جمهبرية سعر لغربية -_. 
وقد فليفن قنضايا إأسلامية 
المجاس الأعلح للشلوخ الإسلامية ساشلة بهد 


ل. كودة قفكقكل أب واليزيد 


بيشرف على إصدارها 
الدكتور / محكيود حيمدس زقزوق 
وزير الأوقاف 
ورئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 


الدكتور / عبد الصبور مرزوق 
نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


يسم الله الرحين الرحيم 

++ مقدمة 

الحفد لله رب القالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وورثته أهل 
القرآن الذين هم أهل الله وخاصته .... وبعد ٠»‏ 

فهذا بحث يتناول علما من أشرف علوم التنزيل 
آلا وهى ( علم فضائل القرآن الكريم الذى تَتّعرف به منزلة 
هذا الكتاب الأعظم الذى هو معجزة المعجزات وآية الآيات : 
ويوقف به على خصائصه ومزاياه التى تند عن الحصر 
على قدر ها:يقتح الله من تدبر أسراره واستكشاف 

وقد سرت فى هذا البحث على منهج يجمع بين 
الاستقراء والتحليل فى إطار موضوعى متكامل ويحق 
لى أن أنؤه بان ياب جديداً قد طرقة'هذا اليتنت :فى علم 
قضائل القرآن الكريم ألا وهو استنباط فضائل التنزيل 


من التنزيل ذاته وسبر معانى أيات القضائل ٠‏ وذلك بعد 
أن ظل هذا العلم إلى وقتنا هذا فيما أعلم ‏ قاصرا على 
إيراد الفضائل التنزيلية من الأحاديث النبوية الشريفة 
فى مصادر علوم القرآن كالبرهان للزركشى و( الإتقان) 
للحافظ السيوطى وغيرهما 
وقد التزمت فى هذا البحمث بتخريع أحاديت الفضائل 
من مصادرها الحديثية مثبهاأ على درجة صحتها أو ضعفها 
ليكون القارىء على بينة من أمرها . 
وأسال الله العلى القدير أن يتقبل مثى هذا العمل خدمة 
لكتَاب الله المجيد : 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


|| . د جودة محمد أبو اليزيد المهدى 


*#* بمهيل : 
هذا علم شريف جليل يوقف به على مشارف عظمة 
القرآن العظيم . وتستجلى به جوائب جمة من فضائله , 
وقد أفرد نخبة من أساطين علوم التنزيل هذا العلم 
الشريف بالتصنيف والتاليف : 


-فاول من صضنف فيه هو إمامتنا العظيع الإفام 
محمد ين اإدريس الشافي أ رسئ الله:تعالى 
عنه وأرضاة ٠‏ فمن بين مؤلفاته العديدة : كتاب 


( منافع القرآن) () ويعد ذلك فى القرن الثانى . 


]١ [‏ فو الإمام أبو عبد اللة محمد إدريس بن المياس بِنْ عثمان بن شاقع القرشي 
المطلبى العجازى المكى أحد لثمة الشريعة الأربعة ولد بغزة - بقلسطين - 
سنه .18 ف وحمل الى مكة وهو ابِن سنتين فنشأ يها وبعدينة الرسول الأعظم 
وقدم بقداد مرتين وحدث بها : وشرع الى مصر طنزلها إلى حين رفاته ريشن 
بها اشر يوع من رحب سئه 01؟ هف رمن تصائيقه الكثيرة أحكام القرآن 
والمبسوط فى الفقه ( انظر ممم د الؤلفين 19/1 ). 

(؟]انظر ‏ كشف الظنون لعاجى غليفة ١111/7‏ , كارا 


» ثم صنف أبو عبيد : القاسم بن سلام الجسمي!!) كتابً 
فى(فضامل القرآن) على طريقة المعدثين كما وصفه صاحب 


(كشف الظنون) "أ وهذا من أهل القرن الثانى وأوائل 
الثالث . 

+ ثم صنف فيه أبو بكر بن أبي شيبة ('االحافظ المفسر - 
صاحب المسند والتقسير- كثاباً آخر ذكره الإماغ السيوطى 
وغيرءط*) وهو يعد أيضا من رجال أوائل القرن الثالث . 


]١[‏ هر أبو عبد القاسمين سلام .525-18 ف) المحدث الحافظ الفقيه العالم بعلوم 
القران . ولد بهراة وأَحْد عن أبى زيد الأتسارى ومعمر ين المثتى والأصمعى 
والغراء والكسائي هله نيق وعشرون كتايا ( انظر معجم المؤلفين ثرا ٠١‏ 

|؟] انظر : كشف الظئون : 111977 . وانظر الاتقان للإعام السيوطى بتحشيق 
معمد أبر الفقمل إبرافيم قار؟١.‏ 

|؟] هر المافظ أيو بكر عبد الله ين محمد بن إبراهيم المعروف بأين أبى شيبة 
155-181 ه] انظر ترجمتة ينهجم المؤلفين 11/7 

[4] انظر ١‏ الإتقان للإمام السيوطى يتحقيق محمد أبو القفل ١١/1‏ 
واتظر كشف الظئون لحاجي خليقة 1799/77 , 


اي 


» ثم صئف فيه الحافظ أبو عيد الرحمن أحمد النسائى )١(‏ 
صاحب الستن الكبرى والصغرى كتايا آشر ذكرهم الحاقظ 
السيوطى فى الإتقان أيضا . وهو معدود من أهل القرن 
الثالك . 

+ ثم صئف الفافظ أب عبد الله فتحمد بن الضريس "١‏ فى 
القرن الثالث أيضا : كتاب ( فضائل القرآن ) وهو من 
أشير المؤلفات فيه . 


ثم ضف أبو العباس جعفز بن محمد المستفقرى () من 


(5) هر أحمد بِنْ شعيب بن على من سئان بن بحن بن نينار النساثي 
5718| انظر معجعالمؤالقين ١117؟‏ والموضمم السابق قى الإتقان . 

[؟] هو المعيث الحافظ محمد بن بوب بن يعيى يِن الشريس البجلى الرازي 
| 1884-7 س] ثرجم له صاحب كشف الطلتوئ ( ؟ '15917) وله ترجفة فى فعيم 
المؤلفين ركه , 

(؟] هو المعث المؤرخ : يعقر بن محمد بن المنتز بن سهيد بن المستققر بن 
الفتع بن إبرمس المستفقورى التسقى (. 152-99 ف |انظر ترجمتة بففجالؤلفين 
كرفا واتظر شف الظنون ةا , 


أهل القرئنين الرابع والخامس ‏ كتاب(فضائلالقرأن). 

* ثم نجد أيضا لأبى الحسن الواحدى  )١(‏ من أهل القرن 

الخامس .. كتابأ. فى ( فضائل القرأن ) وصفه. ضاحن 

( كشف الظئون ) بأنه مختصر ؛ وقد أخذ شمس الدين 

محمد بن طولون الدبشقى أربعين حديثاً مه . 
وساتناول ‏ يمشيئة الله تعالى ‏ علم فضائل القران 

حسب مضادر استمذادها واستتباطها فى قصلين  :‏ 


(١]شر‏ الإمام على ين أحمد الواحرى المقسز اللنرى الأديب المنوقى سنة 1/ة) هله 
البسبط والوسيط والوجيز فى التقسير ولسباب الئزول ( انظر مؤلقات 
الواحدى في : الواحدى ومتهجه فى التقسير للؤلف هذا الكتاب . وهو رسالة 
الدكترراة ‏ هي 44 تشر الجلس الأعلى للشئون اإسلامية ٠‏ وانظر ترجية 
الراحدى فى طبقات الشافمية الكبرى للسيكي بتعقيق د . محمود الطتاعي ود. 
عبد الفتاج الحلو [ ©/..14 ) وانظر كشف الظئون 1590/6 . 


الفصل الأول 
فضائل القرآن من القرآن 


إن هن يتدبر أسرار التنزيل الحكيم ويفقه أياته 
المفصلات ليجدن كل حرف منها ناطقاً بفضل القرآن 
وشاهداً بعظمته وسمو شاوه ٠‏ ولكن ذلك لايتجلى إلا 
بمقدارصلاحية القلب وقابليته لاستفاضة أنوار الذكر 
الحكيم . وساستمنع فيض القتاح العليم فى استثباط 
قدر هن فضائل القرآن هن آياته المحكمات بالنظرة 
التفسيرية التسليلية التى تستطلع جوائب العظمة 
وتستشرف اللانهائية فى كمال هذا الكتاب الأعظم . 
( فالتظرة الأولى ) : فى قوله تعالى شأنه «آلم *» 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4( , 


[1] سورة البقرة/١-؟.‏ 


نستئبط من هاتين الآيتين الكريمتين أربع فضائل للقرآن 
الكريم  :‏ 

(الفضيلة الأولى ) : أنه كلام الله المعجز لخلقه عن الإتيان 
بمكل سورة فيه وهذا من مدلول قوله تفالى ( الم ) ؛ فإن 
مذهب جمع من المحققين فى تفسيرها : أنها أسماء حروف 
وردت مسرودة على شمط التعديد للإبقاظ لمن تحدى 
بالقرآن وللتنبيه بأئه كلام منظوم من جنس ما ينظمون 
منه كلامهم . وقد تحداهم الرصول © أن يأتوا بمثل أقصر 
سورة منه : فلما عجروا عن ذلك وهم أمراء الكلام وفرسان 
الفصاحة والبيان ؛ كان عجِرّهم دليلا على أنه ليس من كلام 
البشر وإنما هو كلام خلاق القوى والقدرلا), 
وهذه الفضيلة أم فضائل القرآن ٠‏ فإن ثبوت إعجازه 


(١]انظر‏ تفسير الكشاف للزمخشرى 19171 ط العلبى ٠ومقائيع‏ القيب للقشر 
الرازي ١‏ ؟ ,اط يبروت وتفسير البيضاوى( أنوار التنرّبل رأسرار التاويل) 
“نط الحلبى 


هو الأسائن والقاعدة التى تنبتئ عليها نسبته إلى الله 
تغالى ومصداقية الرسالة امحمدية والأقادة من شدايته 
وسائر الفضائل الأخرى فالإعجاز هو مفتاح باب الفضائل 
الأخرى ولذا كرر التحدى به فى التنزيل فى آيات عديدة . 
نحو قوله تعالى : # وإن كنتم فى ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله .!١١#‏ 
وقوله سبحانه : 8( قل لئن اجتمكعت الإنس والجن 
على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيرا 4( 
والفضيلة الثائية : أن هذا القرآن قد استجمع مقومات 
العقلفة والكمال فى الكتابية وهذا مفاد قوله تعالى : 
: ذلك الكتاب لطر الكتابية على المشار إليه وشو 


[1)صورة النقرة/؟؟, 


(؟)اسوية الإسراء اراد 


1 


القرآن . قال الزمغشرى فى تفسير هذه الجملة الكريفة : 
[ومغناها : أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل . كأن ما عداه 
من الكتب فى مقابلته ناقص ٠‏ وأنه الذى يستاهل 
أن يسمى كتابأ .كما تقول :.هو. الرجل ٠‏ أى الكامل فى 
الرجولية , المامع لما. يكون فى «الرجال .من مرضيات 
الخصال ؛ وكما قال ؛ ( هم القوم كل القوم با أم خالد ) !' . 
وقد ربط البرهان البقاعى بين هذه الفضيلة وسابقتها 
بجعلها فترتبة عليها إذ يقول : ( ولما كان معنى «آلم » : هذا 
كتاب من جئتس حروفكم التى قد فقتم فى التكلم بها 
سائر الخلق ؛ فما عجرتم عن الاتيان بسورة من مئله إلا 
لأنه كلام الله : أنتج ذلك كماله , فلشير إلبه بأداة البعد ولام 
الكمال [ أى اللام فى « ذلك ٠‏ ] في قوله ٠‏ ذلك الكتاب » 


لعلو مقدارة بجلالة آثاره ٠‏ وبعد رتبته عن تيل 


(١)الزمفشرى:‏ الكشاف : 115-1111 .ط العلبى 


“المطرودين ) "١‏ 
الفضيلة الثالثة : هى تنزيهه عن أن يكون محلاً 
للريب. وهى الشك مع التهمة وأصله قلق النفس 
واضطرايها : ومنه ريب الزهان ٠‏ لنوائيه المقلقة . فأطلق 
على التردد بين موقعى تهمة بحيث يمتنع من الطمأئينة 
على كل واخد متهما ::فجاء اتتفاة: الريب عن التنزيل 
مؤكدا لحقيته وثيقنه ٠‏ يقول الإمام البيضاوى : (.. و ٠‏ لا 
ريب فيه »«جملة ثالثة تشهد على كماله بنفى الريب عنه , 


لأنه لأ كمال أعلئ مما للحق :واليقين 1" . 


)١[‏ برهان الدين اليقاعى : نظم الدرر فى تتاسب الآيات والسور ره نشر :دار 
الكتاب الإسلامي بالقاهرة ( الطبعة الثانية) . 


[؟]الشاسى البيضارئ: آنوار الحتزيل: ابر , 


ولا 


الفضيلة الرابعة:أنهم هدى للمتقين # فهو مصدر 
الهداية الأعظم للعالمين ولكن البالفين ذروة الانتفاع بههم 
المتقرن ولذا جاء. تخصيصهيم بالهدى فىالآية الكزيمة: لهذا 
الاغتبارء يقول البيضاويى فى تفسير هذه الآية 
(.. واختصاصه - أى الهدى - بالتقين : لأثهم المهتدون به 
والمنتفعون به وإن كانت دلالتة:عامة لكل ناظر من مسَلم 
أوكافن: ' وبهؤاالأمصتانة “كال *“تعالئنةسدئ الخال 1(0), 
أو: لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه : إلا من صقل العقل واستغمله 
فى تدبر الآيات والدلائل ٠»‏ .والنظز فى المعجزات وتعرفه 
النيوات ؛ لأنه كالفذاء الصالم لحفظ الصحة ؛ فانة لا يجلب 


(1) من قوله تمالى ٠‏ شهر رمضان الى أنزل قبه القرآن هدى للتاس ٠‏ من 


سورة البقرة قا , 


١4 


نفعاً ها لمزتكن الصحة حاصلة ١]‏ . 

وهكذا يفيم سر الإطلاق والنقييد فى هداية التنزيل 
تقييد مطلق الدلالة بالانتفاع بها أى بكونها موصلة إلي 
البغية كما ارنأى صاحب ٠‏ الكشاف ٠»‏ . ومن ثم استتبط 
الإثبات أن لهداية القرآن ثلاث خصائص فى : 
)١(‏ العمومية ‏ بعفهوم مطلق الدلالة , 
(؟) الكمال , لاحتوائها كل ما يحتاع إليه الخلق فى الغقائد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات وغيرهاولانها نظمت علاقة 


الإنسان بريه ويالكون وجمعت بين صلاح الدنيا والآخرة . 


 ىبلخلا# الملامة البيضاوي: أثوار التتزيل: 17/01 -5اظ‎ )١( 


(0) ثم الإقناع الواشع البليغ البهن القق يعذب اناسية 
الإنسان السوى إلى الصراط المستقيم!') ومن ثم قال ربنا 
جل شأنه فى حق كتابه العزيز: ١‏ إن هذا القرآن يهدى 
للتى هى أقوم4!) فالهداية بنعنى مطلق الدلالة عامة , 
والموصلة إلى البغية مقيدة بمشيئته تعالى 8 ولكنئ 
جغلناه نوراً تهدى به من نشاء من عبادنا 4('), 
(وأما النظرة الثانية): ففى قوله تعالى #قد جاءكم 
هن الله نور وكتاب هبين * يهدى به الله هن اتيم 
رضوانه سبل السلام' ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » !"ا 


)١(‏ انظر ميعث |[ فداية القرآن ) فى مثاشل العرقان للشيخ عيد المظيم 
الزرهائي !كل 7-؟؟ , 

("|الإسراء:؟: 

[؟) الشوري: 87 

(1] الماكية :11-18 


فق هاتين الآيتين' الكريمتين جملة من فضائل القرآن 
الفظيم تنتظم مع سوابقها فيما يلى : 
الفضيلة القشامسة : أنه الثور الذى يجذب نور الاإيمان 
فى القلب وتتقوى يه البصيرة على إدراك حقائق الآشياء 
ومعقولاتها فى هذا الوجود . يدلنا على ذلك قوله تعالى: 
« قد جاءكم من الله نور فى أحد وجوه تفسيرها 
بلا تعارض منها . ققد فُسر النور بسيدنا محمد كه فى 
وجه . كما فُسر بالإسلام فى وجه آخر : وفسبر كذلك 
بالقرآن (') فى هذه الآية . 
ويعاضد ذلك قوله تعالى  :‏ 8 يا أيها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم وانزلنا إليكم نوراً مبينأ 14). 
حيث قال الإمام القخر الرازى فى تفسيره: ( والبرهان 


(!) اشطر عقاتيم الفيب للفشر الرازى 41١‏ 
(؟)سورة الثساء 04# ؛ 
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هو محمد لَه . وإننا-سماه“برهاناً : لأن حزفتة إقامة 
البرهان على تحقيق العق وإبطال الباطل : والنور: المبين 
هق القزآن -وستهاه ثور أً: لأنه سسبب لؤقوع “تور الإيمان فى 
القلب )1'1. 

وقال فى تفسير آية ( المائدة ) ؛ ( وتسمبة محمد 6 
والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة ؛ لآن النور الظاهفر هو 
الذى يتقرى به البنضير على إدراك الأشياء الظافرة . 
والنور الباطن أيضا : هو الذى تتقوى به البصيرة على 
إدراك الحقائق والمعقولات ) (:). 
والفقضئيلة. السادسة : أنه الكتاب المبين أى الواضم 
الإعجاز والكاشف المظهر لطرق الهدى واليقين والموضع 
للفقائد والأحكام والحدود (؟) 


(١]انظر‏ :مفاتيع القب ب للفشر الرازى 1ثثرة؟! , 
(؟])الضبر السانق ١9/١١‏ طندار الفكر بببروت لبنان. 
[)انظر حاشية الشهاب على تقسير البتشارى/ ؟.؟1؟1, 


فالمبين : من أبان بمعنى بان أى : وضح وظهر ٠‏ وعليه 
فالقرآن شو الظاهر أمره فى كونه من عند الله تعالى ٠‏ 
وقى إعجازه . أو : بمعتى بين وأوضع . أى المبين لما فيه من 
الأحكاع والشرائع وشفايا الملك والملكرت وأسوار النشاتين 
وقون ذلك من الفكر والعارف ب والقصمن. (0): 

والفضيلة السابعة : أن هذا القرآن يهدى به الله من اتبع 
دمنه الحق المرتشى عندة الى .طرق السلامة من العذاب 
وإلى طريق الجئة دار السلام وإلى سيل الله عز وجل ؛ أخذاً 
من قوله تعالى مر يهدى به الله هن اتبع رضوانه 
سبل السلام» فإن الله هو السلام ('). فتلك هداية خاضة 


للقرآن : وما تقرر قبل هو الهداية العامة . 


]١[‏ اتظر تفسير روح البيان لسيدى إسماعيل حقى رضي الله عنة قاياف.؟ ط 
السابقة: 
[1] لنظر : مفاتيع الفيب للإمام الفشر الرازي 1١:‏ /, 1114 ط دان الفكر واتظر 


أشوار ا لتنؤيل للقاهى البيضساوى:١/1؟,‏ 
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وأما ( النظرة الثالثة) : ففى قوله تعالى : #ها' 
فرطنا فى الكتاب من شىء خف حيث نستجلى 
الفضيلة الثامنة : وهى أن القرآن العظيم هو المحبط 
الجامع الزاخر الذى وسع علوم الغالمين جميفا ؛ وإليه تؤول 
جعيم مصادر العلم والمفرفة الحقة الجامفة كما قال 
تعالى: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء4!. 
وكما هو هفاد قوله سبنائه # .. ها كان حديثا 
يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتقصيل 
كل شيء ... 04 

ولقد فقه ذلك الراسفون فى العلم , فقال أبو الفضل 


ذا الأتعام :53 
(؟)التحل: البق 


,111١ يوسضف‎ )1[ 


1 


ولكن التدير الحقبقيٌ متوقف على إزالة أقفال القلوب 
(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»!!؟ 
ومتوقف كذلك على التغلص هن- أمراض القلوب ' 
وأعضلها الكبر وحب الدنيا «سأصرف عن آياتى الذين 
يتكبرون فى الارض بغير الحق:').8 فأعرض عن 
من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدتيا» ا"!, 
وعندما تحاط الأفعال وتزال العلل ترتفع الحجب وتتكشف 
أستاز الغيوب: وتستجلى بواطن غلوم التنزيل وتشرق 
شموس التاويل ؛ وكرم الله وجه باب مدينة العلم سيدنا 


[1) ممعة - 758 
إبذا الأعراف :1121 , 


[؟) التجم: ؟؟ . 


على الذى قال فى خبر الأمة رضى الله.عنه - ابن غباس - 
« كاتما ينظن:إلى الغيب من سيتر رقيق. ١!»‏ !! 

(وأما النظرة الرابعة): ففى قوله عز من قائل  :‏ 
( وأنزلنا إليك الكتاب يالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب: ومهيمنا غليه ...4" . ونستنبط من هذه 
الآية الكريبة ثلاث فضائل تضاف إلئ ما.قبلها فئ سمط 
الفضائل فى الترتيب العام  :‏ 

فنجد الفضيلة التاسعة : أن هذا القرأن العظيم قد 
أنزله الله.تعالى على نصطفاة الأعظم: ‏ ملتبسأا بالحق 
أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله . 

والفضيلة العاشرة :هن مترتبات الفضيلة السابقة» 


وهى أن هذا القرآن الكريم فصدق لا تقدمه من جنس 
)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : 55/١‏ ط ذار الكتب . واليرهان 


للزركشى : اليه 


(9] المائدة ةا 


7 


الكتب الإلهبة السابقة:: وذلك : من حيث إنه نازل حسب ما 
نعت فيها , وموافقا لها فى تقرير الأصول الفقدية الثلاثة 
وهى توحيد الله تعالى وإثبات النيوات والبعث » وكذا فى 
أصؤل' الشرائع ٠‏ (') والحفائق" الثابتة : وفئ ذلك تأكيد 
الشؤاطلفه:! 

والفضيلة المادية عشرة ؛ أن هذا القرآن العظيم 
مهيمن على كل ها تقدمه من الكتب الإلهية . أى رقيب 
عليها جميعا . وشاهد للكتب المحفوظة هن التغير بالصدق 
والصحة والثبات ٠‏ وعقرر. لأصول شرائعها وهايتايد فن 
فروعهاء ويفينت أحكامها المنسوجةيبيان اثتهاء 
شوو هيديا المشعقاذة :عن دعللن: الكقي :ل “وانقكناء وهنا 


الفق كبا (17: 


(1]اتظر: روح الببان للشيخ إسساغيل حشن: "7136 , 
[؟"||اثظر تفسير البيضماوي 71١:‏ ط العلبى . والمصدز السابق 


نذا 


قال تعالى : 8# إنا نهن نزلنا الذكر وإنا له 
لعافظيق. 13# د 
( والنظرة الخامسة ) : فى قوله تعالى : 9 وإذا ها 
أنزلت سورة فعنهم هن يقول أيكم زادته هذه 
إيمانا قاما النين آمنوا فزادتهم إيباثا.وهم 
يستبشرون « وأما الذين فى قلوبهم مرش 
فزادتهم رجساً إلى رجسهيم وماتوا وهم 
كافرون 4!!. 
فقد تضمنت أولى الآيتين الكريمتين فضيلتين هن 

فضائل القرآن الكريمٍ حيث تجد : 
الفضيلة الثانية عهشرة: هى ازدياد إيمان المؤمنين 


بنزول كل سورة من سوره حيث يقول سبحانه : ١‏ قأما 


(1) الفجن :1 
انلز :سفاتبع الفيب للفخر الراتى:؟؟١/ 1١‏ ط'يبار الفكر. 


[؟)الترية: 11 ]ا , 


5 


الذين أمنوا فيزالتهم إيمانا.. # وذلك يإقرارهم بها 
واعترافه بانها حق من عند الله تعالى ٠‏ وإذا كان هذا فى 
حق الصحابة الذين شهدوا الوحى والتنزيل فإن حظ من 
بعدهم فى الزبادة محقق بتلاوة القرآن علبهم كما قال 
تغالى. 8 إننا المؤنئون الذين إذا ذكر الله وجلتث 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا .. |١١4‏ 
والفضيلة -الثالشة عشرة : استبشار المؤمتين لدى 
نزول سوره لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم 
عند اللة تعالى حنث قال سنحائة ؛ وهم يستيشرون » 
ومن متعلقات استبشارهم : ما يحصل لهم قى الدنيا من 
النصر والظفر ٠‏ وكذلك : ما بعتريهم من القرح والسرور 
بما تتضعته سور التنزيل من التكاليف التى يتوسل بها 


إلى سرضاة الله تعالى ومزيد كواب وعظائ 19 , 


+ الأتفال:‎ ]١( 


[؟]انظر تفسير الفشر الراؤي :51217 111 , 


و( النظرة السادسة )فى قوله تعالى 8١:‏ قل ثزله 
روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ‏ 


وهدى وبشرى للمسلمين #'اففيه ثلاث فضائل 
للقرآن الحكيم :- 

الفضيلة الرابعة عشرة : أن هذا القرآن قد تولى 
تنزيله من حضرة الربوبية على قلب حبيب الله الاعظم 


سيدنا “فحفد 2 رذح القكدس جبريل غليه السلام الذي 


ركب اسفه ههئا من الروح والقدس وهو الطهر ا" 
الفضيلة الفامسة عشرة: أن فى تنزيل التنزيل 
الحكيم تثبيتا لقلوب الذين آمنوا على الإيفان بأنه كلام 
الله الأعظم , ففيه الآمن والسكينة والئور والطمائيتة , 
وبه يرس الإيمان فى أعماق القلب : ويقتات العقل من 
هداه ؛ فإن المؤمن إذا سمفعه وتدبر وعرف ها فى ناسخه 
١١‏ النمال :١ت‏ 

[؟|انظر :أنوار التنزيل للببضناوى: 411/١‏ ط العلبى 
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من رعاية الحكمة والصلاح رسخت عقيدته واطمان 
قليه ١1‏ , 

الفضيلة السائسة عشرة : أنه يتحقق به مجموغ 
الهداية والبشرئى للمسلفين الذين اتقادوا لأحكام الله 
والنظرة السابعة : فى قوله تعالى شأنه : (١‏ وننزل 
من القرآن ها هو شفاء ورحعة للمؤمثين 
ولا يزيد الظالمين إلا خشاراً ١4‏ فمنا يستتنيط متها 
من القضائل  :‏ 


[1) الصدر ثقسة . 
[؟] انظ تقسين البيشاوى : اترفة؟ ل العلبى : الإسراء :كا , 


يفا 


الفضيلة السايعة عشرة: أن هذا القرآن:فه!١)الشفاء‏ 
العظيم لأمراض القلب والجسد . فإن فيه تقويماً للدين 
وإصلاحاً وعلاجا للنفوس . 
الفضيلة الثامنة عشرة : أن القرآن العظيم رحمة 
للمؤبئين ٠‏ والرحمة هى التفضل والإحسان ‏ أو إرادتهها ‏ 
فتعم دفع المضار وجلب المسار . 

والقرآن قسمان : بعضهما يفيد الخلاص عن شبهات 
الضالين وتمويهات المبطلين ‏ وهو الشفاء ‏ وبعضهما 
بفيد كيفية اكتساب العلوع العالية , والأخلاق الفاضلة 
التى بها يصل الإنسان إلى جوار رب العالمين , والاختلاط 


)١(‏ ذكر الإنام الققر فى تفسيره | 5١‏ / 5؟ ط دار الفكر | : أن لفظة | هن ) شى 
قوله ( هن القرآن ) ليست للتبفيض فل هى للجنس كقوله ( فاجتتبوا الرجس 
من الأوثان ) - والمعتى : وتنزل من هذا العنس الذئ هر قرآن ماا هو شطاء ؛ 
فجميم القران شفاء للمؤمتين: 


لا 


المرض فقدمة على السعى فى تكميل موجبات الضحة 
لاجرم بدأ الله تعالى قى هذه الآية بذكر الشفاء شم أتبعه 
بذكو الزسة 19 

( النظرة الثامنئة ) : فى قوله تقدست أسمازة 
وصفاته : 89 ولو أن قراأناً سيرت به الجبال أو 
قطعت به الأآرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر 
جميعا : . 74 . ومئها نستتبط : | 

الفضيلة التاسعة مشرة : أن هذا القرآن لمن عظيم 
الأسرار ما لا تتحمله العقرل لأنه كلام الملك المقتدر الذى 
بيده الأمر جميعا : فمن بعض أسراره أن تسير به الجيال 
وتزال عن أماكنها : وأنه تقطع به الأرض وتشقق فتجرى 
يها الأنهار والعيون , وأنه تحيا به الموتى وتكلم : لأن جواب 
الشرط الذى صدرت به الآية الكريمة ٠‏ ولو أن قرآنا .. » 


[١]انظر‏ : مقاتيح الغيب للفشر الرازى١5/١؟‏ ط يار القكر 
(؟] الرعد5؟, 


اا 


معتوف وتقديزه [الكان هذا القرثن ) + الأنه الغاية فى 
الإغجاز ؛ والنهاية فى التذكير والإندار. 
النظرة التاسعة : فى قوله عرز اسمه وجل ثناؤه : - 
9 الحمد لله الذى أنزل على عبذه الكتاب ولم 
يجعل له عوجا ٠‏ قيماً لينذر بأسا شديداً من 
لدئه ويبشر المؤفتين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجرا حسنا ٠‏ ماكثين فيه أبدا ٠‏ وينذر الذين 
قالوا اتخذ الله ولدا #''!. 

نقد تضمكت هذه الآات البيئنات تلك القشائل لكتاب 
الله العزيز ' 
الفضيلة العمشرون : أن هذا القرآن العظيم هر أعظم 
نعماء الله عز.وجل على عباده ؛ بدلالة قوله تعالى 9 الحمد 
لله الذى أنزل على عبده الكتاب#: 


(1]سوزة الكيت 11د 


والفضيلة الحادية والعشرون : أن هذا القران فى ذروة 
الكمال فى ذاته ! لانتفاء العوج غنه فى قوله تغالى : # ولم 
يجعل له عوجا # فإن العوج المتتقى هنا يدخل تحته كل 
وجوه الخلل والثقص كاختلال الألفاظ وتتاقى المغانى 
بالاختلاف والتناقش ونهرهما والاتحراف من الدعوة إلى 
جناب الحق تعالى و غير ذلك فان العوج فى المعائى كالعوج 
فى الاعيان 7[ 

والفضيلة الثانية والعشرون : أن القرآن العظيم 
تكمل لغيرة فد كماله :فى ذاعه هان قولة تغالى دقيما ٠‏ 
وصف له بالتكميل يعد وصفه بالكمال ٠‏ ولذلك أخر عن 
قوله : ولم بحفل له عوجا ه المقيد كفاله فى ذاته ؛ فإنه قيم 
على مصالح العباد فى النشأتين وقيم أبضا على الكتب 


السابقة يشهد لها بصحتها!'!, ويشيت ما أخفى مثها 


(1اتلر أتوار القتيل: 1 _ظ“رالطبى ‏ 


[7] الصور تقش 


لذن 


وأها النظرة العاشرة : ففى قوله تعالى شأنه وغر 
سلطانه : #طه + ما أنزلنا غلبيك القرآن لتشقى * 
إلا تذكرة لمن يفشى ٠‏ تنزيلاً ممن. خلق الأارض 
والسموات العلىء الرهمن على العرش استوى + 
له ما فى السموات وما فى الأرضن وما بيتهما 
وما تهت الثرى + وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخقى + الله لا إله إلا هو له الأسماء 


العستى» 11 
ففى هذه الآيات الكريمات هفادات عظسى تجتزئ منها 
فده الفشضائل : - 


الفضيلة الثالثة والعشرون : أن هذا القرآن هو 
مرتاة الإسماد وعنفاة الشقاء للبشربة ؛ فهو الذى قال 
منزله جل شأنه 9ما أنزلنا عليك القرأن لتشقى» 
إذ قال أشقياء الكفرة كأبى جهل والوليد ومطعم والنضر 


زااطة .ةم 


سن 


لسيدنا رسول الله م إنك لتشقي حيث تركت دين آبائك 
فقال عليه الصلاة والسلام ( بل بعثت رحمة للعالمين ) قالوا 
بل أنت تشقى ! فأنزل الله تعالى هذه الآأية ردا عليهم 
.وتعريقا لرسوله كه وللخليقة جمفاء بأن هذا القرآن 
العظيم هو السبب فى إدراك كل سعادة وبأن ما فيه 
الكقزة هو الشقاوة بعيتها »!1 

القضنيلة الرابعة والفشرون : أن هذا القران المحيد 
تبصرة لذوى العقول وتذكرة لذوى الوصول ؛ فهؤلاء به 
يستبصرون فينالون بيه راحة النقس فى اجلهم : وهؤلاء 
به يذكرون فيجدون زوح الأنس فى عاجلهم :وهذا من 
مقاد قوله تعالى 8 إلا تذكرة لمن يخشي». 

الفشيلة الغامسة والعشزون :ها أثاد قول:شعالى 
9 تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى ٠‏ 
الرهمن على الفرش استوى . .# من تعظيم 


[١)انظر‏ : مقاتيح الفيب للقخر الرازي: 4/755 ط دار الفكر يبيروت 


اننا 


وتفخيم شان هذا القران المنرل بفرض تعظيم منزله جل 
شاته مذكر أفعاله .وصفاته واسمائه على الترتيب الوارد 
ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته وغلمة وشرف أسفائه 
الحسنى .)١(‏ ومن ثم : فشأن هذا التنزيل عظيم وخطره 
جليل وفهره حجزيل". 

والنظرة الحادية عشرة ؛ فى قوله تقدسست أسبماره 
زضفاته «الله نيل أعسن العديث :كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبيم إلى ذكر الله ذلك هدى الله 
يمهدى يه من يشاء ومن يضلل الله قماله 


ب' حاد » 1 
فمن هذه الآية العظمى - وكل آياته عظمياث - تقتيس هذه 
الفضاكل  :‏ 


الفضيلة السادنسة والعشرون: أن هذا القرآن هو احسن 


(١]انظر:‏ أنوار الثنزيل للبيضاوئ :71775 ط : الحلبى . 
(1] الس 


كان 


لخديك: ؛ لقول هنؤله جل شأنه : #8 الله تزل أحتسن 
الحديث# . 

ووجه أحسئيته بحسب لفظه : أنه أفضم الكلام وأبلفه 
وأجزلة وأحكنه نظعماً وأسلوباً إن هو ليس من جنس 
الشعر ولا من جنس الخطب ولا الرسائل بل. هو أرقع 
وأطبب وأروع من كل ذلك : ولذا أعجر الشعراء والبلفاء 
والخظباء ٠‏ فسجدوا لبلاغته وأما رجه أحسئيته بحسب 
معناه : قالأمور لا تحصئ : ومن أبرزها :- 
والأنه هنرّة عن التنأقض والاختلاف # أفلا ‏ يتديرون 
القرآن ولى كان هن عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاقاً كثيراً4!!). 
« ولاشتماله علن القيوب الكثيرة فى الماضى والستقيل . 
و ولاختواثه على 'أمهات: العلوم الكثيرة: التافعة :وفى 
مقدمتها غلم الإلهيات المتضمن لعرفة الذات" والضفات 


[1] النساء- كه 


والأفعال الإلبية ‏ التى يدخل فيها علم الكونيات فى 
العرالم العلوية والسفلية ‏ ومعرفة الأحكام والأسماء الإلهية 
ثم غلم الثيومات: المتضمن لمعرقة الرسيل ...ثم معرفة ها 
يتعلق بأحوال المكلفين ‏ ويشمل العلوم الشرعية الفقهية 
وغيرها ‏ ْم معرفة المعاد والبعث والقيامة . 

الفضيلة السابعة والعشرون : أنه كتاب متشابه بمعنى 
أنه بجميم أجزائه فى أعلى زرا الإعجاز يشبه بعضه بعضا 
فى القساعة وتماوب التثلء. وصعة المعشن يذ تغليت 
بين أجزائه ؛ إذ يؤكد بعضها بعضا ويقوى كل منها الآخر 
فئ الدعوة إلى الدين وتقرير عظمة الله تبارك وتعاليا". 
الفضيلة الثافنة والعشرون: أن الله تعالى وضصف هذا 
القرآن بكونه (مثانى) لأن. أياته مثنيات على الله تغالى ببا 
هئ أهله من صفاته العظمى وأسمائه الصبتى : ولأنه مثنى 
عليه بالبلاغة والإعجاز ؛ هذا ياعتبار أن (مثانى)من الثناء. 


(١]المصدر‏ الأخبر99/51؟وأنوار الشنزيل للبيشاوى: الرده؟ , 


” 


أو لآنه ثنيت - أى تكررت ‏ فيه دلائل التوحيد والنيوة 
والتكاليف والأنباء والقصسصوالمواعظ والوعد والوعيد.وكذا 
كفنت قراتقة والفاظة:. ياقكنان أن الثاتى من التكنية ؛. 
والقرآن بوصفه ( مثاتى ) يعد من أجل النعم التى أمتن بها 
الخق تغالى على الرسول الأكرم كنا قال تعالى : (١‏ ولقد 
آثيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيهء؟#؟) 
الفضيلة التاسعة والعشرون : - وهى فضيلة مزدوجة ‏ 
أن هذا الكتاب العظيم تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ! أى تنقبض وترتعد عند ذكر وعيده وزواجره فى 
مقام الخوف جلود أفل الخشية من أولياء. الله تغالى أهل 
المكاشفات . ثم ثلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله حال 
وصولهم إلى حضرة الله تعالى أو عند ذكر آيات وعده فى 


(1) اتظر :مقاتيح الفيب للشفز : 51.414-911/11/ 177 والجامع لأحكاع القرأن 
اللقرطبى:١٠”]ة‏ وأثوار التتزيل للبيضاوي؛ 'باة] 
(؟][الحجر !#ل] 


كن 


مقام الرجاء .)'١‏ 

النظرة الثائية عشرة ؛ فى قوله جل شاثه وعز 
سلطانه :8 وكذلك أوحينا إليك روحأ من أمرنا ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جهالئاه ١‏ 
نوراً نهدى به من نشاء مزعيادنا وإنك لتهدى إلى 
ضراط مستقيم 14') ومن هذه الآية الكريفة نستتيط ؛ 
الفضيلة الكثلاثون : أن هذا القرآن الكريم هو روح 
القلوب وقوام الحياة الحقيقية جعله الله نورأ يهدى به من 
يشاء هن عباده . .يقول تعالى : ( ويسألونك عن الروع»4 


ويقول جل شانه : ١‏ قل الروح هن أمر وبى .١#‏ 

تلك أقباس من فضائل القران العظيء .على سبيل 
المثال لا الخصر ‏ اجنزاتها من هذا النور المبين ولولا ضيق 
المقام لرعاية حق المباحث الأخرى لأوريت الكثير والكثير 
بفضل الله تعالى . 


[1] انظر مقائيم الليب للإعام القظر رضى الله عنه 511 “ن795-]97؟ والصير السابق 
لين 


(؟]| الشوريى+؟ة (5] الأسراء: فم 


ون 


الفصل الثانى 
فضائل القرآن الكريم 
فى السنّة المطهرة 

من المؤك .علمه أن السنة النيوية هى بيان القرآن 
الكريم وتفصيل لمجمله وشرح لخفية وتوضيح لمبهمه ؛ ولقد 
أثرت أن أتناول فضائل التنزيل فى القرآن وفى السئة 
كلا مثهما على حدة لنتذوق روعة الفضائل مرتين ٠‏ كل 
عنهما من منظور بعينه فيكون هذاقه المطايقة والمزاوجة 
أشهى للعقل وأمتع للوجدان , حيث يأتى الوصل بعد 
الفصل إثر تمثل كل هذاق وخده على رومة وإمعان نظر . 

ولقد تناول السابقون علم الفضائل فيما وقفت غليه - 
لأسيمااق .«'البرهان + وه الأتقان +-فى خنوء السَتة 
الشريفة باعتبارها بيان التئزيل ٠‏ وإن المح بعض 
المعاصرين إلى طرف منها باقتضاب فى التنزيل كصنيع 


لطن 


الدكتور الحسينى أبو فرحة فى ( مأدبة الله ) (') وأفرغ 
الوسع فى الفضائل الحديثية . 

وساتئارل- بتوفيق الله تعالى وفضله - فضائل القرآن 
ف السنة المشرفة فى ميحكين:: 
لمبعنا :.ماورد فى فضل التنزيل علي السدلة , والققن : 
ما ورد فى فضل سور معينة أن أى هنه . 


]١(‏ انظر: مادية الله للشبخ المبارك الدكترر العسينى أبو فرحة هن”؛ 
.دار اللطباعة اللصدية بالقافرة 


المبه ثشالأول 
فضائل القرآن فى السئة 
والأثر على الجملة 

لقد وردت أحاديث كثيرة متفاوتة الدرجات فى فضائل 
القرآن الكريم من زوايا عديدة سثلقى الضوء على أبرز 
ماأتيح الوقوف عليه مع الالتزام بتخريجه لمغرفة مدى 
صحته وسيكون لنا فى كل حديث أو أثر نظرة علمية 

ترصد بها القضائل وتستقى المفادات . 
فالنظرة الأولى : فيما رواه الإمام أحمد والشيخان 
والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 2 أنه 
قال : [ ها هن الأتبياء هن تبى إلا وقد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإثما كان الذى 
أوتيته وحياً أوهاه الله إلى فارجو أن أكون 


د 


أكثرهم تابعاً يوم القيامة ] !' . ومن هذا الحديث 
الشريف تستفى من فشائل القرآن فى الستة . 
الفضيلة الأولى_: أن هذا القرآن العظيم هو أعظم 
معجزة أوتيها نبى من الأنبياء لآأن كل معجزة لنبى قبل 
تبينا سيدنا محمد لَك كانت مجرد دليل على صدق دعواه 
أما معجزة القرآن فإنبا دليل على مصداقية رسالة سيدنا 
فنحمد © .وفى الوقت ذاته هى مصدر شرعة الذى أرسله 
الله به , ودسنور هدايته , ومن ثم : لم تتفضل البداية عن 
المعجزة فى القرآن ؛ إذ هو معجرٌ وقدى للناس فى الآن 
نفسه ؛ وتلك عظمة انفردت بها رسالة سيدنا فحفد صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم . 

والفضيلة الثانية: أن طبيعة معجزة القرأن- باغتباره 
وحيا يتلى بالتواتر إلى يوم القيامة ‏ تقضى بخلودها 
وغدم انقضاء إعجازها بوفاته © , وذلك : بخلاف جميع 


]١|‏ انظر تخريجه فى القتع الكببن. للإمام النبهاتى ٠١1/5‏ ط . الجلين:؛ 
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معجزات الأنبياء والرسل السابقين . 

والفضيلةالثالثكة : أن من مترتبات. خلوذد معجزة 
القرآن العظيم : أكثرية المؤمنين بها وبتبعيتهم للرسول 
الخاتم الأعظم سيدنا محمد 8 حيث قال : فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة » 

|( وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل 
معجزة أعطيها نيى:هن الأنبياء ..وعلئى كل كتاب أتزله ؛ 
وذلك : أن معنئى الحديث : ما. من نبئ إلا أغطى أ هن 
المعجزات - ها امن عليه البشر ؛ أى : ماكان دليلا على 
تصديقه فيما جاءهم به ؛ واتبفة من اتبعه من البشر .ثم 
لما فات. الأثبياء لم ثبق لهم مفجزة بعدهم إلا. ما يحكيه 
أتباعهم عما شاشدوه فى رفانه . 

النظرة الثانية : فيما أخرجه الترهذى والدارهمى 
وغيرهما عن الحارث الاعور قال : مررت فى المسجد فإذا 
الناض يشوكو فى الأعيف: قذعلت على على كين 
الله عنه قأخبرته فقال: أو قد.فقعلرها ؟ قلت : نعم . قال : أما 


ص 


إنى سمعت رسول الله #6 يقول : - 
ألا إنها ستكون فتنة ؛ قلت :.فما المغرج مثها يارسول 
الله ؟ قأل : كتاب الله ؛ فبة نبا ما قبلكم . وبر ما بعدكم , 
وحكم ما بيثكم ؛ وهو الفصل ليس بالهزل . من تركة من 
جبار قصسه الله . ومن ابتفى الهدى فى غيره أشله:اللة : 
زهو حبل. الله المتين ٠‏ وهو الذكر الحكيم , وهو الصراط 
المستقيم ؛ وهو الذى لا تريغ به الأهراء . ولا تلتبس به 
الا ا د و ا مهي ا 
ولا تنقضى عجائبه ٠‏ وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا إنا سيعنا قرآنا عجبا ٠‏ من قال به:صدق ٠‏ ومن 
عمل به أجر ٠.ومن‏ حكم به غدل .ومن دعا إليه هدئى إلى 
صراط مستقيم ) () ' 
ومن هذا الحديث الشريف الجامع تستقى فضائل 
القرآن التالية: ‏ 
]١(‏ أخرجه الترمذى فى سثنه : كناب فضائل القرآن : باب ماجاء فى فضل 
القرآن 148/1 حديث رقم( .57 ) 


تق 


ابعة: أن هذا القرآن العظيم فو 
المخرج هن جمبع الفتن التى «تحدث للآمة وهر الطريق 
والسبب الرئيسى الأوحد الذى يتوضل به إلى الخروج من 
الفتثة إذَا ها التزمت مبادئه وأحكامه فوق مسترى جميع 
الآزاء والأهواء بحيث يكون هو المرجم والمفرّع , شنالك 
يكون المنجا واللفرج . 

الفضيلةالخامسة : أن هذا القرآن العظيم فيه نبا من 
قبلنا من أحوال الأمم الماضية مع أنبيائهم ورسلهم فى 
قصصن التنزيل الذى 'تستقى منه العبر وتستخلص 
الزروشض ٠‏ بل والقرانين: الى تتظم ‏ سلوك.. الجماغات 
البشرية وتردها إلى الله ورسوله ؛ رصدق ربنا العظيم إذ 
يقول: 8 لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الآلباب 
ها كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصبل كل شىء وشدى ورحنمة لقوم 


يؤمنون 24. 

الفضيلة السادسة: أن التنزيل الحكيم فيه خبر ما بعدنا 
من الأمور المقبلة. كتشراط الساغة ٠‏ :وأحوال القنامة 
ونحوها مما يرسخ جذور الإيمان فى القلب وينيت مثها 
أغصان الخشية من الله تهالى : وثمار التقوى والإنابة . 
الفضيلة السابعة: أن القرآن المجيد فيه حكم مابيثنا من 
القضايا العقدية : كالإيمان والكفر ٠‏ والتشريعية : كالحلال 
والحراع ٠‏ زالأخلاقية : كالآداب والفضائل » فالمرجع فى ذلك 
والتحاكم : إلى كتاب الله غز وجل وسنة رسوله 6ك 
المبينة للقرأن؛ قال تعالى شأنه: إفلا وربك لا يؤمئون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا قى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلينا 9#'ا. 
الفضيلة الثامهنة : أن هذا القرآن هو الفصل وليس 
بالهزل. ؛ فإن قولك فى هذا الحديث [ وهو القصل 


['] بوشسف: آذآ [؟]النتساء :ةا 
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ليس - بالهزل] معاضه لقوله تعالى : 9والسماء ذاتِ 


الرجع « والأرض ذات الصدع + إنه لقول + فصل 
وماهو بالهزل»# 0 
الفضيلة التاسعة: أن هذا القرآان ‏ لعظعم شانه وخطر 
منزلته ‏ من تركه إيمانا وعملا تجبرًا وحماقة أشلكه الله 
بنوع من أنواع الهلاك : أو كسر عنقه على الخصنوصن» فإن 
القصم أضله : الكسر والإبانة , 
والفضيلة العاشرة: أنه لكوثه مصدر الهداية الأعظم : 
من ايتفى الهدى ؛ أى طلب اليداية من الضلالة فى غيره 
من الكتب والعلوم غير المستقاه منه والثى لا تتفق معه 
أضله الله عن طريق الهدى ٠‏ وكبًّه فى الردى ٠‏ لقوله 6 
[ ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله الله ) . 

ولقد تجلى صدق هذا الوعيد النبوى فى حبوط أى 
محاولة من دعاة الإصلاج الأرضيين لإشهار أى كتاب يحل 


١1.١١ ١قراطلا)١(‎ 


محل كتاب الله؛ عز وجل بترديه إلى. الهاوية مع .يقاء 
تستور السماء :خالدا شامخاءفن العالمين . 
والفضيلة الحادية عشرة: أن هذا القرآن العظيم هو 
حبل الله المتين . لقوله لله م وهو حبل الله المتين: » المعاضد 
لقوله تبالى: # وامتصفوا يهبل الله جميها 
ولا تفرقوا4!!. 

يقول الشيخ المباركفورى فى شرح قوله 26 ,وهو 
حبل. الله المتين ٠‏ فى الحديث. الشريف: [.. أى. الحكم 
القوى ؛ والعبل مستعار للوصل.ولكل ها يتوصل 
به إلى شيىء ٠‏ أى الوسيلة القوية إلى معرفة 
ربه وسعادة قربه]!!. 
والفضيلة الثانية غعشرة : أنه الذكر الحكيم ؛ لقوله يه 
[وهى الذكر الحكيم] معاضداً لقوله تعالى: ذلك ثتلوه 


(1) آل ران .1 


[1] الحافظ المبار كفورى: تعفة الأسوني :قار 7ط : الكتبى 


و 


عليك هن الآيات. والذكر الحكيم )1(4, 

فالمراد بالذكر : ما يذكر بة الحق.تبارك وتعالي ٠‏ أو : 
ما يتذكر به الخلق : أى يتفظ . 

والمراد بالحكيم : المحكم ٠‏ أى الممنوع من تطرق الخلل 
إليه ؛ أو الحاكم على غيرة من الكثب ٠‏ أو. ذو الحكمة ؛ أى 
المشتمل على الحكمة وفى العلم بحقائق الأشياء ١"‏ , 
والفضيلة الثالثة عشرة: أن القراآن الكريم هو الصراط 
المستقيم : لقولة 8# [وهو الصراط المستقيم ] وقد 
فر الصراط المستقيم فى “قائعة الكتاب بالقران 
والفضيلة الرابعة عشرة للقرآن العظيم: أنه لا تزيع 
به الأهراء كنا جاء فى الحديث الشريف ولذلك التعبير 
النبوى الحكيم معان ثلاثة : - 


(1] آلعمران بذه. 
[؟) انظر ؛ تفسير البيضارى ١‏ 141/8 وأتوار التبيان فى تفسير[ يس ) قلب 
القرآن للمؤلف ض ١١١‏ برتعفة الأهسرتى للميار كفررى تلار:؟ 7 


15 


أولها : أن أهواء العباد إذا وافقت هدى القرآن حفظت من 
الردى ولا يعيلون بسببه أو يأتباعه عن الحق . فالباء فى 
قوله ( لا تَرِيغْ به ) للسببية أن المصاحبة . 

ثانبها : أن أشل الأهواء الباطلة لا يقدرون على تبديله 
وتغييرة وإمالته , فالباء للتعدية . 

وثالكها : أن الأهواء المضلة لا تميله عن نهع الاستقامة إلى 
الإعوجاج بالتمزيف كما قعلت البهود بالتوراة .حيث 
حرفوا الكلم عن مراضعه : لآن. الله تعالئ تكفل بحفظ 
القرآن الكريم كما قال سبحانه 8 إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا. له. الحافظون 4 !'١‏ . فالإزاغة بمعنى الإمالة:والباء 
لتاكيو' الشهزية .)١(‏ 

والفضيلة الكامسةعشرة: أن القران الكريم لا تلتيس 
به الألسنة ٠‏ أن لا يتعسر على ألسنة المؤمتين 
(1]الحجر؟. 

(1]انظرتمفة الأحوتى للسبار كفورى :11/4 


نا 


ولو كانوا من غير العرب ؛ لقوله «ولقد يسرنا القرآن 
للذكر ١14‏ 

الفضيلة السادسةعشرة : أنه ( لا يشبع منه العلماء ) 
لأنهم لا يحيطون بكنهه حتى يساموا منه أو يميلوا 7 بل 
كلما ثوروا القرآن وتدبروه استشرجوا منه غلوماً ومعارف 
تجلّ عن الوصف فيزدادون شوقاً إلى تغرف المزيد من 
حقائقه ودقائقه : واستخراج البديع من جواهره ودررة . 
والفشيلة الشابفة هشرة: انهلا قلق على كثرة :الرواء 
وفي رواية لا عن كثرة الرد ٠‏ وتكون ( عن ) بمعثى [ مع )' 
واففتن ثنه لا يبلن كيا يبلى الثوت افلق هن كدر 
استعفاله . 

والفضيلة الكامئنة عشرة: أن هذا القرآن المعظم 
' لا تنقضى عجائب ' فهو بحر زخار ببدائع النظم 
والفساحة رالبلاقة ٠‏ ويزؤاكم العكنة وجولهن الفرفة | 


,1:رمقلا|١(‎ 


انك 


ودرر الأسرار. وإشراقات الأنوار. + وعجائب الغلوم: , 
ومبهرات المفهوم , قراعت عجاءبه الجن فقالوا انبهاراً 
(إنا سمعنا قرآنا عجبأ يهدى إلى الرشد فآمنا 
به14!, 

والفضيلة التاسعةعشرة : أنه عماد الصدق وجوهر 
الحق لذا : ٠‏ من قال.به صدق ٠‏ أى : من أخير به صدق فى 
خبره ٠‏ ومن قال قولاً ملتبسا به مبنياً على قواعده ووفق 
مبادثه أصاب كبد الحقيقة وعانق الصدق فى قوله ؛ لأنه 
الحق المطلق:(') . 

والفضيلةالمشرون : أن من عمل به - أى بأحكامه 
وأدابه - أجر , أى نال أجرأ عظيمأ وأثيب ثواباً جزيلاً ٠‏ 
لأنه لا. يحث إلا على عظائم الطاغات وفكارم. الأخلاق 
(١)السن:١-1.‏ 

(1] انظر فحوى الكلام فى تمنة الأعوذئ للعباركقورى باقتضاب غار.؟؟ 


والصياغة فنا يتصرف وإضافة رؤية من المؤلف يتوفيق من الله ثعالى . 


لفت 


ومحاسن الآداب. 

الفضيلة الحادية والعشرون: أنه دستور الإسلام المحكم 
فى كل شئُون الحياة العاجلة والأجلة الناطق بالحق والعدل؛ 
لقوله #ك [ ومن حكم به عدل ] وقد قال تغالى 9إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بعا 
أراك الله.4 )١(‏ 

أى بما أعلمك الله فيه ('! , 

الفضيلة الثانيةوالعشرون ؛ أن ٠‏ من دغا إليه هدى 
إلى صراط مستقيم » وقد روى لفظ : هدى فى الحديث 
بالبثاء للمجبول - وهى الرواية المشهورة - كما روى 
بالبثاء للمعلوم والمعنى على الأول : أن من دعا الئاس إلى 
القرآن وفق للهداية ؛ وزاده الله هدى وعلى الرواية الثائية : 
يكون المعثى : من دعا الناس إلى كتاب الله تعالى هداهم 


(1)النساء> 1.8 
(؟] انظر تفسير الجلالين بهامش تفسبر البيشاوى اثرة.؟ ‏ 


وت 


القرآن وفق للهداية . وزاده الله هدى وعلى الرواية الخانية : 
يكون المعنى : هن.دعا الناس إلى كتاب الله تغالى. هداهم 
إلى الفتراظ المسنثقن' (11: 

( النظرة الخالثة ) : فيما رواه الخافظ عبد الرزاق 
والطبرائى وأبو عبيدة والحاكم عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضتى الله تعالى عن التبى © أنه قال [إن هذا 
القرأن غادبة الله5ء فتعلفوا: من مهائنيته 
ما استطعتم ؛ إن هذا القرآن هو حبل الله الذى 
أفر بهه وهو النور المبين والشفاء النافع . عصمة 
لن تمسك به وتجاة لمن تبعه , لا يعوج فيقروم, 
ولا يزيغ فيستعتنبه ولا تنقضشبى عجائيه, 
ولا يخلق عن كثرة الرد . فاتلوه فإن الله ياجركم 
على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ؛ أما إنى لا 
أقول : ألم » حرف , ولكن : ألف : عشر , ولام : 
(١)انظر‏ : تعفة الأحوذى للشيخ المبار كقورى:11//8.ط . الكتبى: 


ذلك 


عشر ١‏ وميم : عشر الل 

رهذا الحديث الشريف: قد أثيته ابن كثير كشاهد 
لحديث الترمذى السابق ٠‏ ومن ثم فكل من الحديثين مقو 
للآخر : ولنا قى هذا الحديث نظرة تستنبط يها فضائل 
جديدة سوى-ما أوردناه. من الففطائل الفرآتية. والحديثية 
السالقة : فمما ترضده من ذلك : - 
الفضيلة الثالثةوالعشرون : أن هذا القرآئ العظيم 
شو مأدبة الله . وقد شرح ابن الأثير لفظ : [ ماأدبة الله ) 
بقوله : بعتى شدعاته + معتئ : شنه القرآان بصنيع صئعه 
الله للثاس.. لهم فيه خير ومتاقع ١"!‏ , 
)١(‏ شرجه الحافظا ابن كثير في ( قضائل القرآن هي ١11-١١‏ ط الأندلس | عن ابن 
ميد القاسم بن سلام وقال | هذا غريب من هذا الوجه] رذكر أن له شاهدا من 
وجه أخر . 
(1) انظر : الئهابة قى قريب العديث والأثر مجد الدين ابن الأثير يتمقيق 
الأستاذين طاهر الزواوى ود . ممسود الطناحى [١/:؟)‏ تشر عيسى الحلبى ط 


الآولى كقاع. 2 


الفضيلة الرابعةوالعشرون : أن.القرآن. المجيد عصمة 
من الشرور والآثام لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به ٠‏ أى 
نجاة .له هن. الهلاك .. فهي الثجئ :والمعتصم والمتقذ 
للإنسائية من حيرة الانحراف وظلمة الضلال والضياع . 

الفضيلة الفامسة والعشرون: أن تلاوته كتز من 
المسنات لا ينفد ء ووابل من:الثوان لا يتزقف: : :لذا: حث 
نبيئا العظيم ‏ صلوات الله وسلانه غلية - ' أمته غلى 
الإقبال على ثلاوته قائلا : [ فاتلوه فإن الله يأجركم 
على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ] فإذا كان عدد 
حروفه - كما أخرجه الحافظ ابن الفريس عن الإمام ابن 
عباس رضى الله عنهما - : ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف 
حرف وستمائة حرف وواحد وسبعون حرفا !! : فما 
مقدان حسنات من يتل كتاب الله مرة واهدة ؟؟ انها 


(1) انظر الاتقان للإمام السيوطى بتحقبق محمد أبو القفسل إبزافيم ١‏ الرقاذا 
ط العلبى:, 


لمك 


ثلاثة ‏ ملايين ومائتان وست وثلاثون ألف حسنة 
وستفنانة و عشر هن الخكستات . ؤالله نضاغف إن شاه 5 
تالله ما أغفل الخلق عن هذا الكنز العظيم !! . 
(. والنظرةالزايمعة:) : فيما رواة الترفقى والدازك 
والبببيقى عن ابن سغيد رضى الله عنه أنه: قال : قال 
رسول الله :[ يقول الرت تبارك وتعالى : من 
شغله القرآن عن ذكرى ومساألتى أعطيته أفضل 
ما أمطى السائلين . وفضل كلام اللة:غلى سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه] !'). .ومن هذا الحديث 

الشريقف تستتيط : 

القضيلة السادسة والعشرين : أن من اشتفل 
)١(‏ خرج المباركقورى عن الذكورين وثقل عن الحافظ ابن حجر - قي الفتع - أن 
رجالة ثقاث !8 عطية العوقى ثفبة ضعف ؛ ثم عقبه بتضعيف محمد بن الحسن 
ابعنا . ولقوال ؛ ولعله يتقوى بعا رواه الدازس والبييقى فى الشعب ٠‏ زمع ذلك : 
قإن علماء السنة يقررون الأخذ يالضعيف فى القضسائل وفى المناقب ؛ بل وحقق 
الكمال بن الهمام أثه الشعيف فى فذين البابين يثبت به الاستحباب . 


اق 


بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى ذكر الله أو دعاء , 
وآشر متاجاة الله تعالى بكلامه على حظ نفسه فى 
الطلب والسؤال أعطاه الله تعالى مطلؤويه وموادة 
أكثر وأحسن وأبرك مما يعطى الطالبين 
حوائجن() . 

والفضيلة السابعة والعشرين: وهى ذزوة 
القضائل - أن فضل كلام الله تعالى على شائر الكلام 
كفضل الله على خلقة !! . 

فليت شعرى : فل يقع فى شطاق طاقة إدراك العبد 

فضل الله على خلقه ؟؟ اللهم حاشا وكلا (!!) فكذلك قضل 
كلامه تغالئ - الذى :هو صصفة من صقاته - يكؤن هذه المثتائة 
من التفضيل على سائر الكلام ؛ أى من كلام الإنس والمن 
والملائكة وغيرهم من كلق الله تعالى . 


)١(‏ اتظر ك تعفةالأحوثى ؛ 4/8!؟ .ويلاحظ فى عنرنة هذه اللشيلة رالتى تلبها 
إعمال القعل ( تستتيط ) قبلهما بالنصب في لفظ ( السادسة والمشرين ) 


و | السايعة والعضرين ) 
شرق 


(والنظرة الخامسة): فيما رواه اين حبان ‏ فى صحيحه ‏ 
والبزار والطيرائى عن الإمام ابن مسيغود ؤسيدنا جاير 
ابن عبد الله أن النبى #ه قال:[ القرآن شافع مشقع , 
وماهل نصدق + فن جعله آفافة قنافة: الى الكتة: 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار] ١!‏ وقى هذا الحديث 
الشريف فضيلتان ننظمهها فى عقدهما : 

فالقضيلة الثامنة والعشرون : أن هذا القرأن شاقم 
مشفع عند الله تعالى فى صاحبه الى يفافظ على قراءته 
وفهمه والعمل به ؛ فمن شفع “له يوم القيامة قبلت شفاعته 
ونْجَا من عذاب الله تعالى ونان بالتعيم والرضوان٠-ومن‏ 
مخل به - أى خاصمه عند ربه كبه الله على وجهه . 
والفضيلة التاسعة والعشرون : أن هن جعل هذا 
القرآن أمافه هادي ومرشدأً وقائداً له واسترشد به قاده 
إلى الجنة ؛ ومن أهمله ولغ يراع أحكامة وأوامرة وثواهية 
]١(‏ أخرجه ابن حيان فى صحيحه : كتاب العلم .ياب الييان يأن القرآن من جعله 


أمامةقاذة إلى الجنا. 
كم 


ساقه من خلفه إلى الثار والعياد بالله تفالى : 

ثم لقد ورد فى فضبل أهل القرآن أحاديث جمة نسلط 
ضوء البحث على طرف فيها فيما يلى : - 
التظزة السايسة .: فيسا.رراة النسائى .واين افاجه 
والحاكم والدارمى وأبو عبيد عن سسبيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عثه عن النبى تك أنه قال : -[ إن لله تبارك 
وتعالى أهلين من الناس, قيل: هن هميا رسول 
الله ؟. قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاضته](١!,‏ 
وفى هذا العديث,الشريف. تتجلى:. 
الفضيلة الثلاثون : وهى أعظم فضيلة حظى بها أشل 
القرآن على الإطلاق ٠‏ إنهم أهل الله تعالى وخاصته من 
الناس !! إنها النسبة إلى .رب العزة جل شأنه إنها أرفغ 


)١(‏ انظر التخريع فى مصاعد النظر للبقاعى بتحقيق د/عبد السميع حسنين 

( 1؟ ) عن سئن الدارمى كتاب قضائل القرآن : باب فل من قرأ القرأن 

(111/1) وسان أبن ماجه ٠‏ باب فضل من تعلم القرأن وعلمه(1//1) والمستدرك 

للحاكم : كتاب فشائل القزآن :ياب أهل القرآن هر اهل الله رخاصته: (١/ي801)‏ 
5 


القضائل وأعلى المزاتب وأسمئئ النازل ٠‏ خققنا الله تغالى 
بها"فى الدارين بحق كتابه المبين ورسوله الأمين سيدنا 
محمد َه آمتن . 

(والنظرة السابعة )::فيما رواه الستة ‏ وغيرهم عن 
سيدنا عكمان بن عقان 'رضى الله:شفالى غتة أن النبىة 
قال:[خيركم هن تعلم القرآن وعلمه]ا'اوفى هذا 
الحديث : 

الفضيلة الحادية والثلاثون : أن الخيرية العظمى فى 
مجال التفاضل بين البشر معقودة لمن تعلم القرأن الكريم 
وغمل به وعلمه للناس ٠‏ وقد روى الحديث أيضا بلفظ 
[ أفضلكم من تعلم القرآن وعلس] !"ا 
والنظرةالكامئة : فيما رؤاه الإماغ مسلم وان ماجه 
بسئديهما عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه أن النبى مَل قال :[ إن الله يرفع بهذا الكتاب 


]١[‏ اتظلر تشريع الحديث فى : تعفة الأحوتى ١‏ 11978 وانظر عصاعد النظر للبقاي ؛ 
فلكن (1] انظر تحفة الأهوتي للسار كقررى ؛ 177 
3 


اقواماً ٠‏ ويضع به آخرين ]!') ومنه تؤخذ :- 
الفضيلة .الثانية والثلاثون: أن أهل القرآن لهم رفيع 
المنزلة عند الله تعالى بانتسابهم إليه وتعلقهم به . قلهم 
الرفعة فى الدندا والآخرة . قراؤه وغلباؤه العاملون به ؛ أسا 
الخحقون بحقه والطاعنون عليه والمهملون لأحكامه فلهم 
الضعة والخسران الوييل : 
والنظرة التاسعة: فيعا رواه الشيغان وغيرهما عن 
سيدنا عيد الله ين عمر رضى الله عنهما عن النبى 4# أنه 
قال : [ لاختسد إلا فى اثنتين : رجل أتاو الله 
الكران نيين بقوع به اناه الليل ران الكيار + 
ورجل آتاة الله مالا فهو يتققه آناء الليل وأتاء 


النهار ]!'. ومن هذا الحديث الشريق تؤخذ  :‏ 


[1] انظر صميع مشلم : كتاب سلاة الساقرين ؛ ياب من يقوم بالقرآن وبعلف إكبانة) 
وانظى إسات ابن ماه : باب فشبل من تعلم القرآنر علد (1ث/ة؟] , 

(؟) انظر * سهيع البخارى :كتاب قشائل القران : بان اغتباط ساحب القرآن 
75/7 وصحيع مسلم : كثاب صلاة المساقرين : باب فصل من يقوم بالقران 
ويغلمة كراة. 


5 


الفضيلة الثالثةوالثلاثون : أن أحق الناس بالاغتباط 
على الإطلاق('اهن صاحب القرأن الملازم لتلاوته ولتدبزه 
آناه الليل والتهار :وما ذاك إلا لعظم قضلة ومنؤلته. 
(والنظرةالعاشرة) : فيما رواة الشيخان وأبو داود 
والنسائى وابن ماجة والترمذى عن أم المؤمئين سيدتنا 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله 4# : 
[ الذى يقرأ القرأآن وهو ماشر به مع السفرة 
الكرام البررة ٠.‏ والذى يقرأ القرآن ويتتفتع 
فيه وهو عليه شاق : له أجران ١]‏ ومن هذا الحديث 
الفضيلة الرابعةوالثلاثون :أن قارىء القرأآن الحاذق 
(1] أطلق لقظ الحسد في العديث الشريف وأريد به النبطة وفى تمتى مثل 
ماللقبر و اليس تمتى زوال تعمته كما هو مملوع فى معتى الحسد , 


آل انظر التفريح فنى تمقة الأخونى 711/8 وفى الفتع الكبير للإماع التيهاني 


لل" 


27 


الكامل الحفظ لكتاب الله تعالى يكون فى الآخرة هم 
المرسلين ٠‏ الذين ‏ .مسفرون إلى: الئاس برسالات ,الله عر 
وجل ٠‏ وتكون له هنازل - فى الآخرة ‏ يكون. فيها .رفيقا 
للملائكة البررة المطيعين لله تعالى ٠‏ لاتصافه بصفتهم. مِن 
حمل كتاب الله عز وجل . وله مع ذلك أجور كثيرة أوفى 
من أجرئ غير الماهر بالتنزيل . 

والفضيلة الخامسةوالثلاثون : ,أن قارىء القرآن الذى 
يتردد فى تلاوته لضعف حفظه وهو عليه شاق : له أجران : 
آخر القراءة وآجر المشقة , 

(وأما النظرة الحاديةعشرة): ففيما أخرجه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي واين ماجة وابن حبان والترمذى عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن التبى 86 
أنه قال : [ يقال لصاحب القرآن ؛ اقرأ وارق ٠‏ ورتل 
كما كنت ترتل فى الدئيا فإن منرّلتك. عند 


1 


آخر'آئة: كنت : تقزؤها]') وفئى هذا الغديث الشريف:- 
الفضيلة السادسة والثلاثون : أن صاحب القرأن ‏ 
وهو الذى يلازمه بالتلاوة والعمل يكون من أهل الجنة 
إن شاء الله تعالى ؛ وأنه يؤمر عند يقول الجنة بالقراءة 
والترتيل بتجويد الحروف والتزام الوقوف كما كان يرتل 
فى الدئيا , وناهيك بتلاوة القرآن فى الجنة من عظيم 
التعيم !1 

والفضيلة السابعة والثلاثون : أن عدد أى القران 
الكريم على قدر :درج الجنة فى الآخرة فيقال للقارى» ؛ ارقي 
فى الدرع على قدر ما كنت تقرأ هن آى القرآن: 

النظرة الثانية عشرة : فيما أخرجه الحاكم بسئده عن 


(1) انلو التخريع فى تحفة الأحوذى 511/1 وفى الفتم الكبير للإمام التبهانى 
[؟]انطر : تحنة الأحونى بشرع جامع الترمدى :71/0 . 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ؛ دمن قرأ القران 
فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لايوحى إليه ٠‏ 
لاينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع هن يجد ولا يجهل مم 
من يجهل فى جوفه كلام الله تغالى 1" : وفى هذا 
الحديث الشريف  :‏ 

الفضيلة الثامنة والثلاثون : أن هذا القرآن العظيم 
هن عطاء النبوة من الله تعالى فمن قرأه فقد أدخل هدئ 
النبوة بين جنبيه ومع ذلك فإنه لا بعد ثبيا ؛ لأنه لا يتلقى 
الوحئ. من الله تعالى ٠‏ فلله ها أعظهم هذا الفضل لأهل 
القرأآن من عناد الرحمن !! 

والفضيلة التاسعة والثلاثون : أن القرآن العظيم 
لعظيم فضله ؛ له حقوق عظيمة وآداب سامية على صاحبه 


فمنها : أنه لا ينيغى له أن يجد فى السير ‏ أى يسرع فى 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين + (481/1) وتفقبه الذهبى 


بالصحة . 
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خفة تنب الوقاد والبهاء ‏ مع من يجد ٠‏ وإنما يمشى فى 
ثبات ووقار إجلالاً للقرآن الذى يحمله بين جنبيه . كذلك 
لا ينبفى له أن يتعاطى فعل الجبلاء المستهزئين العابثين : 
وإنما سلوك أهل القرآن حلم وحكمة وخشوع . 

النظرة الثالشة عشرة : فيما رواه الحاكم عن سيدنا 
على كرغ الله وجهه عن النبى 8 أنه قال[ حملة القرآن 
هم المعلمون كلام الله , المتليسون بنور الله من 
والاهمع فقد والى الله : وهن عاداهم فقد عادى 
الله] !') فنما يستفاد من هذا الحديث الشريف : - 
الفضيلة الأربعون : أن حملة القرآن ‏ والمقضود يهم 
حفظته العاملون به هم أولياء الله تعالى : بدليل هاورد 
فى رواية الديلمى وابن النجار عن الإمام ابن عمر رضى 
الله تعالى عثهفا عن حضرتة كله أنه قال[ حملة القرآن 


(1) .شرج الإمام لحمد ضياء الدين الكمخشائوى رهن الله عنه فى + راوز 
الأهاديث هن 3901 , 
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أولياء. الله فمن عاداهم عادى الله ومن والافم والى 
الله ]11 

وشكذا نجد فضائل حملة التنزيل جمة مشعة بالأنوار 
حافلة بالأسرار اقتبسنا منها هذا المقدار ثم نتنتقل إلى 
جانب فضائل القرآن الكريم بخصوض السور على 
التعيين بعذ أن قدمنا جائبا من الأحاديث التى وردت فيه 
على سبيل الكملة : 

وهنا ننوه بأن الإمام السيوطى ‏ رضوان الله عليه قذ 
ذكر فى ( الإتقان ) أنه صئف كتابا فى هذا الضفار عنواته 
٠‏ خمائل الزهر فى فضائل السوز ٠‏ وقال إئه حرر فيه 
ها ليس بموضوع (11. 


(1|انظر - لوافع الفقول لِشَيم شيكى وحجدى الشيخ جودة إبراشيم رخس الله 
منه سبدى لأحمد ضياء الدبن الكمششائري ! #ثر١؟؟‏ , 

[؟] افظر الإثقان : يحعقيق محمد أيو الققمل إبراهيم النوع الثائى والسبعون 
في لسائل القران : ١١5/1‏ ط , الحلبى . 


5” 


كما تنوه بأن ثمة أحاديث موضوعة فى فضائل السور : 
ومنها الحديث المطول الذى وضعه أبو عصمة نوع بن أبى 
نازيم واتترو توح سه سي استعال النائن .فق القران 
وعزى روايته إلى عكرمة عن الإمام ابن عباس رضى الله 
عتهما (')., 

بيو اتنا شخةةاستزكن مكنة عن أحاريف فشائل السور 
مما ليس بموضوع ولا مجهول لمصدر عن المحدثين : - 
أولا : فى فضائل سورة الفائحة رويت جملة أحاديث 
ما بين صحيح وحسن : 'منها: - 
١‏ -ها روا الاثمة : البخارى وأبو داود والترمذى عن أبى 
سعيد بن المعلى أنه قال < ( كنت أمملى فمر بى سول الله 
له فدعانى فلم أته حتى صليت ثم أتيته ؛ فقال: ما منعك 
أن تأتينى ؟ فقلت : إنى كنت أصلى ؛ قال : ألم.يقل الله 


تبارك وتعالى لغ يا أيها الذين آمنوا استجييوا لله 


[١|الصير‏ تفسة :ةا 


يف5 


وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 ؟ ثمقال :آلا أعليكم 
أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ قال : 
فذهب رسول الله © ليخرج فذكرته فقال + الحمد لله 
رب العالمين » هى السيع المثانى والقرأن العظيم الذى 
أوتيته )1 
؟- وروى الإمام أحمد فى مسئده - بإسناد حيد - عن 
سيدنا عبد الله بن جابر رضى الله عنهما أنه قال : [ قال 
لى رسول الله كك : ألا أخبرك با.عبد الله بِنْ 
جاير بخير سورة فىالقرآن؟قلت بلى يا رسول 
الله ٠‏ قال: اقرأ: الممد لله ربالعالمين حتى 
تختمها] !"2 

وهذا يعنى : أن سورة الفاتمة. قد استميفت خير 
القران لاشتمالها على مقاصدة وأمهات مؤضوعاته:: ومن 


(1) انظي تفريج الحديث الشريق ولقئله فى : الفتع الريائي للشبغ الساعاتى 
ار 


[؟]انظر القتعالربائي للشيخ الساعاتى . لأاثرة 8 11/184 
0 5 


ثم سميت بأم القرآن وأ الكتاب ولذلك : 

تت إموع الوطلري وليودناوه ‏ بالترمتئ من -سيدنا أب 
هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله فلل : 
[الغمد لله رب العالمين أم القرآن ؤأم الكتاب 
والسبع المثانى ] (. وباعتبار تصريحها بحق الله على 
العباد وحق العباد على الله ورد :أنها تغدل ثلثى القرآن:: 
:- وأخرج ابن حبان فى صحيحه والحاكم عن سيدنا أنس 
رضى الله عنة أنة قال : كان النبى © فى مسير منؤل ٠‏ 
ونزل رجل إلى جائيه : فالتفت النبى # وقال : [ آلا 
أخيرك بافضل القرآن ؟ قال: بلن: فقلا: الععد 
لله رب الغالمين ] 9 


(1) انظر التشريع فى : مضاعد النظر للبقاعى بتعقيق ث7 عبد السميع 
حسنين 4115/١‏ 
(9) للصير الأشير 431/١‏ ومستدزك الفاكم كتاب 'تشائل القرآن . باب شفاء 


المعنون بشراءة فاتهة االكتاب علبة ثلاثة أيام : تر 81 . 


امنا 


ثانياً : فى فضائل سورتى ٠‏ البقرة »و «:آل عمران » 

١‏ أخرج الإمام أحمد ‏ بسند حسن عن ابن كثير ورجالة 
رجال الصحيح كما ذكر الهيثمى فى المجمع .عن أبى 
بريدة رضى الله عنه أنه قال : ( كنت جالسا عند النبئ. 8 
فسمعته يقول : 

تغلسوا سورة البقرة فإن أخذها مركة وتركها حسرة : 
ولايستطيغها البظلة - ثم سكت ساعة ثم قال :- تعلمرا 
سورة البقرة وآل عمران ٠‏ فإئهما الزهراوان ٠‏ .وأنهما 
تظلان صاحبهما يوع القيامة ؛ كأنهما غمامتان أو غيايتان 
أو فرقان من طير صواف . 

وأن القرآن يأتى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفنى ؟ فيقول : ها 
أعرفك. . فيقول : أنا صاحيك القرآن الذى أظباتك 
بالبواجر ٠‏ وأسهرت ليلك ٠‏ وإن كل تاجر من وراء تجارته»٠‏ 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة ٠.‏ قيغطى الملك بيميته ٠‏ 
والخلد يشماله , ويوضع على رأسه تاج الوقار ؛ ويكسى 
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والداه حلثان لايقوغ لهما أهل الدنيا ٠‏ فيقولان : بم كسينا 
هذا ؟؟ قيقال لهما : بأخذ ولدكما القرآن ٠‏ ثم يقال اقرأ 
واصعد فى درج الجنة وغرفها فهو فى صعود مادام يقرأ , 
هذا كان أو ثرثيلا 1" ومن هذا الحديث الجامع يؤخذ 
+ أن سورة البقرة تغمر قارئها وحافظها بالبركة 
ويتحسر المقصر فى قراءتها على تركها لما فيها من الخير 
العميم . وأن قراءتها تبطل السهر ٠‏ لأثها تعجر البطلة 
وهع السهرة. 

+ وأن سورتى ( البقرة ) ٠‏ و ( آل عمران ) تسميان 
بالزهراوين أى المضيئتين لكثرة أنوارهما لما تضمنتاه 
من الأسماء الحسنى العلية والمعاتى القدسية والأحكام 
الشرعية : 

+ وأئهما تاتبان لقارئهما وحافظيما بوم القيامة فى صورة 


]١(‏ الفتع الرياتى لترتيب نسند الأمام أحمد بي حثبل الشبباني للشيح أحمد 


عيد الرحسن البثا الساغاتي15/8-.. 


نخدا 


سحابتين نظلائه عن حر الموقف . أو فى صورة جماعتين 
من طير صواف لتشقعا لصاحبهما يوم القيامة وتدفعا 

عنه الجحيم وزيانية الثار . 

+ وأن القرآن العظيم يأتى صاحبه حين .ينشق. عنه القبر 
فى صورة رجل شاحب اللون فيتعرف إلية ويبشره بربع 
تجارته مع الله تعالى وثمرة قيامه بالقرآن الكريم فى 
الدثيا وسهره فى تلاوته وتديره . 

« وأن ضاحب القرآن يعطى الملك العظيم فى الآخرة 
والخلود فى النعيم المقيم ويتوج بتاج الوقار والعظمة . 

* وأن لوالدى حافظ القرأن وتاليه فى الدنيا تكريماً عظيماً 
بوم القيامة جزاء تعهد ولديهما فى تعلم القران وحفظه فى 
الدنيا فيكسيان من حلل الجنة ما لا يقدر قيمتلاأهل الدنيا 
+ وأن صاجب القرآن يؤمر بقراءته فى الجنة ليرتقى عليا 


- 5 1 5 0 ا 
درجاتها وغرفها ويظل فى صعود دائم١١!‏ 
]١[‏ انظر : شرح معائى الحذيق الشريق فى الصدرين السايقيت , 
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؟ - وأخرج الائمة أحمد .ومسلم والنسائى والترمذى عن 
سيدنا أبى هريرة رضى الله.عته أن رسول الله # قال 
لاتجعلوا بيوتكم مقابن : وإن البيت: الذى تقر البقرة فيه 
لايدخله الشيطان ) وهذا لفظ الترمذى ؛ ولفظ المسند 
للامام أحمد ٠‏ لاتجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر 
"الحشي الذي عقر “فلله سور النقوة 10 

ومن هذا الحديث الشربيف يتحضل  :‏ 

» أن القرآن هو حياة الكون كنا أنه روخ الأرواح فالبيت 
الذى لايقرأ فيه القرآن كالقبر. 

» أن لسورة البقرة ‏ بالذاث ‏ خاصية فى طرد الشياطين 
من البيوت إن كانت فيها وفى عدم دشولها أصلا إن لم نكن 
قبها. 


وأن سريان شخاصية قراءة سورة الشقرة يعدم دشول 


اس سس لمم 


, اتظرتحقة الأحونى راكنا‎ | ١ 


كا 


الشياطين لها مدته ثلاث ليال إن قرئت بها ليلا وثلاثة 
أيام إن قرئت نهاراً , 

؟ - وأخرج الأنمة : أحمد وأبو داود والتسائى وابن ماجة عن 
سيدنا معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله كه 
قال : ( البقرة سنام القرأن وذرونه ؛ ونزل مع كل آية منها 
ثمانون ملكا . واستخرجت « الله لا اله الا هو الصى 
القيوم » من تحت العرش فورصلت بها أو : فوصلت 
يسورة الدقرة ‏ و « يس ٠‏ قلب القرآن ٠‏ لايقرؤّها رجل 
يريدالله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها 
علن موتاكم:» !': ومن هذا الحديّث الشريق يؤخد: - 

* أن سورة البقرة هى من القرآن فى ذروته واعلاه 
وأشرفه كسنام البعير : أى أعلا المجد والعظمة مثه . 

ه وأنها لسمو منزلتها قد نزل مع كل آية منها ثمانون 


)١(‏ هذا الحديث أخرجة يطوله الإناع أحمد زقد ذكر هاحب القع الرفائي في 


تفريجه : (58/:" | أن قبه راويين مجيولين, 
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ملكأ . وعدد آياتها ست وثمائون ومائتا أية فيتحصل أنها 
قد نزل مع مجموع أياتها ثمانون وثمائمائة واثنان 
وعشرون ألف: ملك !! 
+ وأن سورة البقرة قد تضمتت أعظم آية فى القران 
الكريم . وهى آية الكرسى التى استخرجت من تحت 
العرش فوصلت بسورة البقرة . 
ثالثأ : فى فضل السور السبع الطوال ( وأولها سورة 
البقرة وآشرها الأنفال )  :‏ أخرج الإمام أحمد والحاكم ‏ 
وصححه ووافقه الذهبى ‏ عن السيدة عائشة رضى الله 
تعالى عنها أن النبى له قال : ( من أخذ السبع فهو خير ) 
واللفظ فى المستد ( من أحَذ السبع الأول قهو خين ) ١!‏ , 
وفئ هذا الحديث الشريف حث على تعلم وقراءة 
السو السبع الطوال لما فى حفظهن وقراءتهن من الخير 


)1١(‏ انظر المسئد للإمام أجمد 75/6 , 45 وشرح الستة للبقوى 413/8 وفيه 


التفريَي 


العظيم والفقتل الغقيم ٠‏ أن صاعبين»التالن لين تفقه 
وتديو يعد حبرا من الأحبار ؛ 

رابعا : فى فضل سورة ( الأنعام ) : - 

١‏ -أخرج الدارمى وأبو عبيد وأبو الشيغ عن سيدنا. عضر 
ابن الخطات" رهتى" الله تعالى :عنه - مؤقوفا :- أنه قال 
الأتعام عن تواجتٍ القران / 17 . 

؟ - وأخرج الطيراني وابن مردويه وغيرهما عن الإمام ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال ١‏ ( نزلت سورة 
الأنعام ببكة ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك يجازون 
بالتسييم ) 1 

ومنه بؤخذ أن 'من فضائل سورة الأنعاء أتها نؤّلت جملة 


واحدة وأنه قد شيعها جِمم عظيم من الملائكة فى موكب 


]١(‏ انظر العديث وتكريجه فى كنز العمال لعلاء الدين الهندى : ؟/4.؟ نشر 


ةلوْسناقة ! 
|؟] خرجه الحافظ السيوطى فى الدر المنثور (1/5| وامظرتقفسير ابن كثير 
|/؟؟,ط الشعب]؛ 


نا 


بسن مابين الشافقين كما يوعد من الحديث التالى : 

 '"'‏ أخرج الطبرانى يسئده عن سيدنا أآنس رضى الله عنه 
أنه قال :[ قال رسول الله #6 .: نزلت سورة الاثعام 
وفعها موكب من الملائكة يسد هابين الخافقين ٠,‏ 
لهم زجل بالتسبيع :والارض بهم ترتجء ورسول 
الله © يقول: سيحان الله العظيم .. سبحان الله 
العظيم ]1 

خامساً: فى فضائل سورتى ٠‏ براءة هوه هود ٠سع‏ 
جمع من السون : 

أخرج الطبرائى - فى الأوسط - عن سيدنا على بن أبى 
طالب كرع الله وجهه عن سيدنا رسول الله أنه قال:- 
[لا يحفظ مثافق سور: براءة وهود ويس والدخان 


وهم يتساءلون]! ومع أن هذا الحديث وافى السئد 


|١[‏ شرجه البحثمى فى مسهمم الزرائد ("/ر.؟] 
(5ذكزه الييثس فى [ مجمع الزوائر اتارة١‏ نشر القدسى ]: 


كنا 


إلا أنه يؤخذ به فى الفضائل كما قرره علماء الحديث ومنه 
يؤخذ : أن .من حفظ سورتى ( التوبة ) و ( هود ) ومعهما 
السور المذكورة برئ من التقاق لخصائص أودعبا الله 
تغالى تلك السور ٠‏ ولعلنا نستنبط منها ؛ أن فى سؤرة 
الكوبة تعرلن:قشائعا المنافقيق عنتن :ديت بالفأهسة:: 
فمن المنطق أن ينأى المنافقون عن حفظها . 
سادساً_: فى فضائل سور : ٠‏ الإسراء ٠‏ و ٠‏ الكهف ٠.‏ 
و + مريمءو د طه وو ١‏ الأثبياء ».. 

روى الإمام البخارى يسئده عن سيدنا عبد الله بن 
مسغود رضى: الله عنه أنه: قال : [ينو إسرائيل ٠:‏ 
والكهيف . ومريم . وطه , والأنيياء : إنهن هن 
العتاق الأول ٠‏ وهن من تلادى !'١]‏ يقول الإمام بدر 
الدين العينى فى معنى العتاق الأول : ( جمع عتيق. ٠‏ 
والعرب تجعل كل شئ بلغ الغاية قى الجودة عتيقاً , يريد : 


١|‏ ]| انظر :ا صهيح البخارى : كتاب التفسير :اسورة الإسواء : #ا..اظ ههازى 


بآ 


تفضيل هذه السور .لما يتضمن هفتتح كل منها امن 
غريب وقع فى العالم خارقاً للعادة ٠‏ وهو الإسراء ؛ وقصة 
لسعاتن: الكيف :.وقسة عريء: وتحوهاء:)117. 

ثم بين أن الأولية المرادة من قوله | الأول ): إما باعتبار 
حفظها , أو باعتبار نزولها لأنها مكية . وأن المراد بقوله 
( وهن هن تلادى ) : أنى من محفوظاتى القديمة 19. 
سابعاً : فى فضل سورة الكيف :- 
1- أخرج الإمام أحفد والطيرائى يعنند 0 عن 
صلى الله غليه وآله وصحبة وسلم أنه قال : [ من 
]1(٠١]1١(‏ اتظر :؛ عمدة القارىء شرع صميع البغاري لإتعام العلافة يدر النين 
العيتى 518/18 ط مصطقى الخلبى الأولى : 
(1) ذكر الهبشس فى مهمع الزارئد [ 03/7 تشريج هذا العديث عن الإمام أحمد 
والطبرائى وقال ( وفى إسناد تحمن ابن لهيعة رشو ضعيق وقد يفسن ؛زمن 
تونص البقاغى فى مصاعد النظر [ 45/77؟) على أن إسناد الحديث حهسن . 


قير 


قرأ أول سورة الكبف وآخرها كانت له نوراأً من 
قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كائت له ثورأ ما 
بين الأرطن والسفاء ]11 

؟- وأخرع الشيخان عن سيدنا البراء رشى الله عنه أنه 
قال: كان رجلا" يقرا منؤرة 'الكهوف وإلى جاتب اخشان 
مربوط بشطنينا؟!: فتغشته سحابة ٠‏ فجعلت ثدثو 
وندنو ؛ وجعل فرسه ينفر ٠‏ فلما أصبح أتى النبئ كك , 
فذكتر ذلك له فقال : تلك السكيئة تنزلت 


بالقرآن ]!') 


[١]انظر‏ :السند للإناع أحمد 58/5 والفتع الرباتى للسافاتي #خاثرة؟! وشرح 
المبنة للبعيني !1 ؟, 

(؟) هذا الرجل :فو سيدتا أسيد بن حضير رضى الله غثه كما ذكره شراح 
المديتك وقد ضرع نه اليقاعن فى السناعد 875 

[1| الشطتان : هما حبلان طويلان رمقردهها :شطن , 

(])انظر صميع البقارى كتاب المناقب ا“/رلثاا ط حجاري. 

بن 


ثامنأ : فى فضل سورة ((الُمٍ السجدة)) : - 
-١‏ روئى الترهذى فى جامعة والنسائى فى اليوم والليلة 
والدارمى فى سنته وغيرهما عن سيدنا جابر من عبد الله 
| رضى الله تعالى عنه : أن النبى لله : كان لا ينام حتى يقرأ 
((الم تنزيل) السجدة وإ( تباركالذى بيده الملك))'! 
"- وأخرج الترمذى والدارمى فى سئنه عن سيدنا 
طاووس رضى. الله عنه أنه قال فى فضل سورتى 
( السجدة ) و( تبارك ) :| تففبلان على كل سورة هن 
القران نسبمين حسنة ]'. 
7- وأنخرج الحافظ عبد الرزاق فى مصنفه ؛ عن اين كثير 
فى سئته قال عبد الله بن غمر رضى الله عنهما أن النبى 
## حك أصحابه - رضى الله عنيم - أن يقرأوا ( الم ) 
السجدة )و ( تبارك الذئى بيده الملك ) قإنهما تعدل كل آية 
(1) انظر التخريج فى مصاعد النظر للبقاعى /591. 
(1|انظر : تعفة الأحونئ 201/8 فى شرح الحديث والجمع بجنه وبين الأحاديث 


الأخرى , 
ل" 


منهما سبعين أية من غيرهها , ومن قرأهما بعد العشاء 
الآخرة كانتا له فثلهما فى ليلة القدر ,1١(/‏ 

4- وأخرج الحافظ عبد الرزاق أيضأ عن ابن جريع أنه قال : 
أخبرنى عطاء ( أن رجلين فيما مضى كان يلزم أحدهما 
( تارك ) ٠‏ قتجالت عته 'حتى نجااء وأها ضاهب السجذة 
الصفرى فتنقسم فى قبره قسمين : قسم عند رأسه . 
وقسم عند رجليه حتى تجا فسميت المنقسمة ) !1 
تاسعأ_:فى فضائل سورة ( يس ). 

-١‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والتسائى وَابْنَ ماجة عن 
سيدنا معقل بن يسار أن رسول الله # قال:[ يس قلب 
القرأن ؛ لا يقرؤها رجل يريد الله تعالى والدار 
الآخرة إلا غفر له واقرأوها على موتاكم ] ('ا. ومئه 


)١[‏ انظر المسمف لعبد الرزاق: كتّالب فسائل القران : باب تمليم القران وفضلة راق 
ومضاعه النظر كارقية؟ . 

[؟]الصدر الأسبق والآشير . 

1 أخرجه صاحب | القتع الرباتى ) هكذا فى باب ما جاء فى فضل سورة٠‏ يس 185/14٠‏ 


ام 


يؤخِذ أنها قلب القرآن وخلاصته وأن ثوايها يصل الأآموات 
ويغفر لقارئها ذنوبه بفضل الله تعالى . 
؟- وأخرع الدارمى عن سيدنا عطاء بن أبى رباع أنه قال ؛ 
بلفنى أن التبى 46 قال : [مَن قنوآ 8 يسن ٠‏ فى ضدر 
النهار قضيت حوائجه ] ١‏ . 

ومنه يوْخذ أن سورة ٠‏ يس ٠‏ تقضى بقراءتها حوائع 
الدثيا والآخرة على أن تستعفل فيما يرضى الله تعالى 
كالإعانة على الطاعات ورد الحقوق إلى أشلها ونصرة المظلوم 
وتعى ذلك : 
"- أخرج أبو نصر السجزى - وحسته - عن السيدة عائشة 
رضىالله تعالى عنها أنهاقالت : قال رسول الله #: [إن فى 
القرآن لسورة تدعى العظيمة عنثدالله يدعى 
صاحبها : الشريف عند الله ٠‏ يشقع صاحبها يوم 
القيامة فى أكثر من ربيعة ومضرء وهى سورة 


(١]السدر‏ الأشير اكرلاة] . 


'يس'] 111. 

وهذا الحديث الشريف مثني؛ عن -مظمة. سورة نس ه 
وشرف حافظها والمداوم على تلاوتها إذ يكون شفيعاً عند 
الله تعالى فى جمع غفير من الناس . 
#- أخرج سعيد بن متصور ؛ والبيققى عن حسان بن 
مطيه رطبى الله عنه أن سبدئا رسول الله هك قال : 
[ سورة'يس' تدعى فى التوراة : "المعمة" ؛ تعم 
صاحبها بغير الدئيا والآخرة ؛ وتكابد عنه بلوى 
الدنيا والآخرة ؛. وتدعي : ( المدافعة ) , ( القاضية) 
تدفع عن صاحبها كل سوء ؛ وتقضى له كل 
حاجة ..]!) . فأثعم بهذا الير الغميم للسورة المعمة . 
عاشرأ_:فى ففبائل المواميم فى القرآن العظيم 
من سنة الرسول العظيم 8# : 


)١(‏ شرجه الحاقظ السيوطى فى | الدر الثثور +181/8 ]ركذا الإعام الالوسي فى 
مفسسرة 
(؟) تفريهه فى المصدرين الأخبرين . 


بق 
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احلشرج الفاكل فى امستدركة عن الإمام البق مطلفود. .رهس 
الله تعالى عنه - موقوفاً - أنه قال تغالى : «الحواميخ 
ديباج القرآن ,٠')والديباج‏ يطلق فى اللقة على الثياب 
المششلة من اوهو اغوي ) ولسق“االفظ مو الع 
وهو النقش والتزيين ٠‏ واللفظ فارسى معرب كما ذكر 
صاحب : لسان العرب» 0 

ومن ثم يكون المراد فن حديث الإعام ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه : .أن سور الحواعيم هى زيئة القران وحليه 
وروائعه الحسناء المتوجة بالجمال والحسن والبهاء ٠‏ يؤيد 
ذلك.ها يلى : 

؟- وروى الدارمى بسئدة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم 
| ت سنة 1710 ه وكان تابعباً روى عن الإمام ابن مسعود 
(1) انار المستدرك على الضعيّمين للداكم كتانب التفسيز 450/9 والوتقان 


للحاقظ السيرطن!/ ١١1‏ 


|؟!اتظر : لسان العري لابن منظور (إديمع] :'ثبثم 0500 


بيقر 


رضى الله عنهما) أنه قال:' إن العواميم يسمين 
الفراكيى" 1 

حادى_عشر : فى فضل ( حُم ) الدخان :- 

-١‏ أخرج الترمذى وقال غريب والدار قطنى ؛ والبفوى 
فى التفسير من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله عله :-[ من قرأ ( حم ) الدخان 
فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك]!', 
1- كما روى الترمذى أيضاأً عن سيدنا أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى 2# قال «من قرأ (حم) الدخان فى 


ليلة الجمعة غفر له (١‏ وقال هذا حديث غريب لا عرف 


[١])اتظر‏ ست الذارمى ١‏ كتاب قشائل القرآن : (/باه؛] وانظر مصاعد النظر 
للبقاعى 40/5 

[؟) انظر تحفة الأحوذى بشرح جامع الترماى ([158/84) وذكر أن المراد بالليلة فيه 
| اليلة الجمعة , 

(1] االصدر تفسه : وفيه التصريح يضعف الحديثين لكن العمل بالضعيف فى 
الفضائل جَائْر كما مر . 


كيم 


إلا فن هذا الوجه. 
ثانى عشر:فى فضل سورة (الرحمن) عرز وجل  :‏ 
+ أخرج البيهقى ‏ فى شعب الإيمان عن سيدنا على رضى 
الله شغالى عفه أن الثبن صلى.اللة عليه واله وصمينه . وسلم 
قال : [لكل شىء عروس . وعروس القرآن 
الرحمن ]!!!. 

وعلى الرغم من تضعيف الحديث فإن البرهان البقاعى 
قد وجه لفضيلة سورة (الرحمن) بتسميتها (عروس 
القرآن) يقوله : - (وسر ذلك والله أعلم ‏ أن العروس تمام 
نععة الإتسان وغاية تمتعه لما تبدو به من الزينة وأنواع 
الحلية. وتقترن به من مسرات النفرس وانشراح الصدور. 
وقد اشتملت هذه السورة على جميع نعم الدنيا والآخرة ؛ 
من ذكر الخلق والررّق بالأقزات والفواكه. والحلى 
وغيرف"). 
(1) شرجه المافظ السيوطي فى الجامم الصغير وضحقه , 
(1) انر : مساعد التظر للبقامى يتعقيقد/ عبد السديع حستيد | (11/5) 


قم 


ثالث غشر :فى فضل سورة ( الواقعة ) :.- 

+ روى البيهقى عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله 
تغالى. عثه ‏ بسئند ضعيقف: - يعمل يه فى القضائل - أن 
النبى قال [من قرأ سورة الواقمة فى كل ليلة 
لم تصديله .فناقةأبدا].. قال العاقظ المثاوئ! !هذا من 
الطب الإلهى وسيق أنه ينفع لحفظ الصحة وإزالة المرش + 
وكان ابن مسعود )'١‏ يأسر يناته بقراءتها كل ليلة . 

رابع “فشن -- ف فضائل" الستون- الستحات ال 

ا- نوق الإعام سل وأنو داود والترمذيى ا ؤقال عن 
الحديث : حسن غريب - والنسائى - فى الكبرى ‏ عن 
سيدنا العرياص بن سارية رضى الله عنه : أن النبى 2 
(7) تقل البقاعى - فى مصاغد النظر ؛ 11/7 -غن التسائي أنه قال فى روايته : 
قال سفاوية- لى ابن صالع - إن بعض أقل الملمكائرا يحِعلون (السبخات ) سيا : 
سورة العديد والحشر .و الحوارييت:- أى العنف - وشورة الجمهة والتفاين و 


#سيع لسم ريك الأغلى ؛ 
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"كان يقرأ المسبجات كل ليلة قبل أن يرقد ؛ ويقول: فيهن 
أبة كير هن القذنائة 12 

قال الحافظ ابن كثير فئ: تفسيره .215/4 رط دار 
المعرفة ) :| والآية المشار إليها فى الحديث : هى - والله أعلم 
- قوله تعالى ظ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهى بكل شئ عليم #١اه.‏ 
"- ومن كتوز | المسبحات | . فا زواه أبو القاسم الغافقئ - 
فى فضائل القرآن - من حديث سمدنا على كرع الله وجهه 
أنهقال:[ إذا .أودت أن تسال: الله حاجة قاقر خمنس 
آيات من أول سورة «١‏ الحديد : إلي قوله: عليم 
بذات المبدور ٠‏ ومن أخر الحشر من قوله ه لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل ] إلى آخر السورة ثم 
تقول : يا هن هو كذا افعل بى كذا ؛ ثم يدعى ببا 


: انظر تخربح الحديث فى تهفة الأحرتى 1//4؟؟‎ ]١( 
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00" 

خامس عشر : من فضائل سورة الحشر : 

احروى الترمذى والدارمى وابنالسئى- منرواية خالد 
بن طيمان- عن سيدنا معقل بن يسار رضى الله عنه أن 
النبى 2 قال:[ هن قال حين. يصبح ثلاث. مرات : 
أهوذ بالله السميع العليم. من الشيطان: الرجيم., 
وقرأ ثلاث آيات هن سورة ٠‏ الحشر ٠‏ وكّل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى ٠‏ وإن 
يلشذقق:قلاد ليو ناته اقتهييقا. ...رجا اها نمي 
يمسى كان جلك المنزلة ] ,'١(‏ 

؟- وروئ الببهقي - فى شعب الإيمان - من سيدنا أبى 
أهامة رضس الله تعالى عنه أن النبى تك قال:[ هن قرأ 
خواتيم الحشر فى ليل أو نهار ففات هن يومه أو 


, 1/8 انان تفريم العديث فى تمعفة الأسرزى 8'بة؟؟ ومساعد التظر للبقاعيى‎ ]١[ 
(؟|انظر تعقة الأخوني شرع جامع الترمني إاداية؟1- .1؟]وفية التشريع عن الدارسى.‎ 


لذ 


من ليلته فقد أوجب الله له الجنة ] .١١(‏ 

سادس عشر : هن فشائل سورة « الصف : - 

ه رو الأفام أخمل والترمذى ‏ فى التفسير - عن سبدنا 
عبد الله بن سلام رضى الله عنه أنه قال ؛ ذكرنا أحب 
الأغمال إلئ الله فقلثا : من يساأل لنا رسول الله 6 ؟ 
فهبناه أن نسأله : فتفرقنا رجلا رجلا حتى اجتمعنا عثده 
سار بعضنا إلى بعض ٠‏ فلم ندر ٠‏ ثم أرسل إلينا ٠.فقرأ‏ 
علينا رسول الله © : هذه السورة : 9 سبع لله مافى 
ف .. يثيان مرصوص #. 

قال ابن سلام : فقرأ علينا رسول الله كه السورة كلها فن 
أولها إلى آخرها (1) . وهذا الحديث الشريف يقيد أن قراءة 
)١(‏ خرّجه الحافظ السيوطي وعقبه بأئه انقره به سليمان بن عثمان عن محمد 
ابن زياد , 

(؟] انظر جامم الترمذى : كتاب التفسير [ 8/8 ) والمستد للإمام أحمد إ#اركة!| 
ومنصاعد التظر ركه : 


1 


ستورة الققن +ا هو نين لني الأسال الى اميه تخالن : 
سابع بلقيو من قكبيائة وى ٠,‏ المتفان: 
وه المنافقون » 

« رو الإمام مسلم وأيو داود والترمذى عن سيدنا أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن النسن # كان .يقرأ فى 
صلاة |الجفعة سورة: الجدية وفى السجدة:الثانينة ٠‏ إذا 
جاءك المشافققون ا 

وش .افطم +العلامة البقافئ: عن سن اختمياص ‏ هاتين 
السورتين بالقراءة فى صلاة الجمعة إذ.قال : (.وسر القراءة 
بهما فى هذة الصلاة - والله أعقم -+تجذين مرذتطق بكلمة 
الإسلاة ولاسيما المنافقين من أهل.الكتاب والأميين عن 
الإبطاء عنهما . وحثهم فى المبادرة إليها والإعلام. بان. من 
تخلف عنها ‏ تهاونا بها فهو منافق . ليس له من القران 
غبر مثل الحمار , والإظهار لقوة الإسلام فى الجهر بغيب 


[١]انظن‏ سميع مسلم: كتات المسعة [/113 ], 
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المخالف :من الفريقين فئ أعظه المجامم لأنه حق كما أخبر 
به فى ( الصف ) لابد. من. إتمامه ولى كره .الكافرون 
واللشركون ) 10 , 

ثامن- عشر :فى :قضائل:سؤرة ,الملك' : - 

١‏ - أخرج الإماغ أحمد وأبو داود والترمذى - وحسفه 
والنسائى والحاكم - وقال ضحيع الإسناد ‏ وابن حبان فى 
صحيحه عن سيدنا أبى هريرة رشئ الله عنه عن النبى 
أنه قال ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل 
حتى غفز له وهى ( شبارك الذى بيده الملك ) 1" , 

؟- وروى الطبرائى فى معجميهة الكبير والأوسط - يسئد 
قال غنه الهيثسى رجاله ثقات ‏ عن سيدنا عبد الله بن 
تشعو أرضئ اللا تفال هخه اقاقال : (اكنا متقيها الى 


|1 اأتظر مساعد النظر لليقاعى يتحقيق د/إميد السديع تعستين : *بقه: 
[5 ] اتظر تتريع هذا الحديى فى تحفة الأحرتئى بشرعح جامم الترمذي 
للدبار كقور 11/8 


سورة الملك ‏ فى عهد رسول الله لَه : المانعة » وإنها فى 
كشاب الله سورة من قرأها فئ ليلة فقد أكشر واطيب)!'!. 
؟ - وروى العاكم ‏ ابن مسعود رضى الله تفالى غنه : .أن 
النبى 6 قال : ( يؤتى بالرجل فى قبره فتؤتى رجلاه ؛ 
فتقولإن ليس لك على ماقبلنا سبيل ؛ فقد كان يقرأ علينا 
سورة الملك . ثم يؤتى هن قبل صدره . أو قال يطنه أو 
جوقة فيقول ليس :لك على سبيل ؛ قد كان يقرا فى سورة 


الملك . 
ثم يؤتى رأسه فيقول : ليس لكم على ماقبلى سبيل كان 


قال عبد الله : فهى المائعة تمئع عذاب القبر . وفى فى 
التوراة هذه السورة «١‏ الملك » من قرأها فى ليلة. أكثر 


)١(‏ انظر : سجمع الزوائد للحاقظ تور الدين على بن لبى بكر البيثني : اثرلاةا 


والفيت0: 
؛ - وروى الترمذى ‏ وقال غريب من هذا الوجه عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضى الله عتهما أنه قال : ([ ضرب بعض 
أصحاب النبى كه خياءه على قبر وهو لايحسب أنه قير , 
فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ٠‏ فأتى النبى 
فقال : يارسول الله : ضربت خيائى وأنا لا أحسب أنه 
قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة ( الملك ) حتى ختمها ؛ فقال 
النبى 2 « هى المائعة . هى المنجية : تنجيه من عذاب 
القبر ١٠‏ . 

تاسع عشر : فى فضائل سور : «٠‏ التكوير ٠ه‏ 
واه الانقطار » و ٠‏ الانشقاق : . 

* روى الترمذى والإمام أحمد ‏ يإسنادين رجالهما رجال 
المنحيع كما ذكر الييثمي ‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهنا أنه قال : قال رسول الله تك : ( من 
(1) انظر المستدرك للحاكم؟/414 -وفيه تعقيب الذهبى عليه بالصحة . 


[1اتظر : تحقة الأحوذى جامع الترهذى:[111/8-:5. ) تشر الكتبى ) 
اف 


سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رَأىّ عين فليقرة :.د.إذا 
العو كي كد واوا اذل الشماء اتفظرت وى ناذا السماج 


نشقت -٠‏ وقى مسند الإمام أحمد بزيادة  :‏ وسورة 
هؤد ) !') 

إن “هذه السور: النفظسات” تعسد فشاهد القنامة- كأنبا 
هرموقة بالأنصار: , قفيهن عظيم التذكرة بعرائى الأهرة ١‏ 
عشرون: فى فضل سورة الأعلى ::- 

١‏ أنها أفضل ( السبحات الما أخجه أبو'اعسيد عن)أسن 
تميء أنه قال + قال. رسول الله 2ه : ( إنن. تطلاق: تقهتل 
المسيحات + فقال أبى بن كعب:: لعلها: .٠‏ سبح .اسم .ربك 
الأعلى ٠‏ ؟ قال نعم ) ('!. 

> أوأنها كان يحبها سيدنا رسؤل الله هه -تضيفة خاضة لما 
رواه الإمام أحمد بسنده عن سيدنا على كرم الله تعالى 


(1]اتظر #“صجيع الترملى:كتاب التفسير: فلا5١1‏ 


له 


وجهه أنه قال : ( كان رسول الله يحب هذه السورة : 
سبع اسم ربك الأعللى ) 117 , 
حادى وعشرون : فى فضل سورة الفاشية : 

١‏ أن النبى كك كان يقرأ بها مم [ الأعلى ).فى صلاة 
العيدين والجمعة ؛ فقد روى الترهذى - وقال : حسن 
صحيح - والدارمى ؛ وغيرهما عن سيدنا الثممان بن 

يشير رصى :الله عنهها- أن النبى' 2 كان -يقرا فى 

العيدين والجمعة « بسبح اسم ربك الأعلى » و « شل أتاك 
حديث الغاشية ٠‏ وإذا اجتّمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما 
قيهما جميغا ) (1). 
؟ -وأن لها أثرأ عظيماً فى تربية النفس والزهد فى الدنيا 
حفى كان يفص الصالحين هن السلف يتخذها وردا له . 


[1] أنظر المسئد للإمام أحمد رضى الله عئه - /بأة ومصاعد النظر للبقاعى 
اا 
[1] انظر سصعيع الترمذى :كتاب العيدين [7/؟؟] , 
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ثانى وعشرون : فى فضل سورة ( الشمس ) : - 

+ روى الترمذى ‏ وحسنه ‏ والنسائى عن سيدنا بريدة 
رضى الله:عنه أته قال ؛ - [ كان رسول الله 6 نقرأ 
فى العشاء بالشمس وضحاها ؛ ونحوها من السور ) )١(‏ 
ولاريب أن إيئار النبى. لله لهذه السورة.بالقراءة فى 
ثالث وعشرون : فى فضل سورة ٠‏ الليل  :.»‏ 

١‏ -أن النبى # كان يقر بها قي صلاة الظهن .. لما.رواه 
الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن سمرة رضى الله تعالى 
ادي ا مقو دي 
فى الظهر بالليل إذا يفشى . وفى الفضر بنحق ذلك ٠‏ وفى 
الضبع أظول من ذلك:) (1. 


[١)انظر‏ :سين الترمذى: أبواب الصلاة (1/؟11] وسين النسائى : كتاب الافتتاع 
ب 


(1]انظر صسحيع مسلم بتعقيق معد فزؤاد عبد النلثى كتانب الصلاة 1/1 


؟ ‏ أن لها أثرا عظيما فى الترهيب والتخويف ٠‏ لما فعله 
البقاعى .وابن رجب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
من كتابه ( سيرة عمر بن عبد الفزيز ) أن سيدنا عفر 
رضي الله تعالى عنه قرأ ذات ليلة ( والليل إذا يغشى ) فلما 
بلغ ( فأنذرتكم نارا تلظى ) خئقته العبرة فلم يستطع أن 
ينفذها فرجع . حتى إذا بلفها خنقته العبرة ؛ فرجع ‏ يعنى 
الثالثة , حتى إذا بلفها خنقته العبرة فلم يستطع أن 
ينفذها , فتركها وقرأ بسورة غيرها *7) 

رابع وعشرون : فى فضل سورة ( إذا زلزلت ) . 
ومعها فضائل جملة من السور  :‏ 

١‏ أنها تعدل تضفب القرآن الكريم ؛ لما رواه الترهذى وابن 
مردويه والبيهقى عن سيدنا أنس .بن مالك رضى الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله ## . ( من قرأه إذا زلزلت.ء 


(١]اتظر‏ مضساغد النظر للبفاعي اب .؟ ١‏ ا 


عدلت له بنصف القرآن.٠ومن‏ قرأ ٠‏ قل ماايها الكافرون ' 
عدلت له:بريع القرآن. ومن قرأ ٠‏ قل هو الله.لجد »عدلت 
له نلك القران |17 

؟- أنها- باعتبار آخر تعدل ربع القرآن الكريم ؛ لا أخرجه 
الترفذى ‏ وحسنه ‏ وابن أبى شيبة وأبو الشيخ عن سيذثا 
أن وطتئ الله غنه - أن رسؤل الله © قال لرجل من 
أضحابة :: هل تروجت يا قلان ؟ قال : لا-والله يازسول 
الله ولاعندى ماأتزوج يه ؛ قال : اليس معك٠‏ قل هو الله 
أحد ء تقال : بلئ ‏ قال.:ثلث القران:»: قال:: النسن معك 
إذا جاه نصر الله والفتح ٠‏ ؟ قال : بلى قال ؛ ربع القران ؛ 
قال : المسن:مفعك.«.قل. باأمبا الكافورون ٠:؟.قال‏ «بلى:. قال 
يع القرآان.: قال :. اليس معك ٠...‏ إذا زلوّلت الأرض:..* 


قال +سلى ,قال رجغ القرآن :قال تروج تزوع 101 


0 


(1)انظر تشريجه فى تمفة الأحرتى (//؟؟-1:1]) 
["|انطر تخريجه فى تحقةالأحوذي بشرح جامع التومثىرة.؟ 


؟ ‏ أن سورة [ الزلزلة ) سورة جامعة لأسباب الخير 
والبركة ومن قرأها يدخل فى عداد المقلخين ؛ لما زواه الاهام 
أحمد وأبو داود والنسائى عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن 
العاض رضى الله عنيما أنه قال : ( أتى رجل إلى النبى َك 
فقال.: اقرئنى. بارسول الله فقال : أقرا خثلانا هن ذرات 
« ألر ٠‏ . فقال : كبرت سنا ٠‏ واشتد قلبى ٠‏ وغلظ لسانى 
قال : فاقرأ ثلاثا من نوات «حم ٠‏ . فقال : مثل مقالته . قال 
الرجل : «يارسول. الله أقرئئى. سورة جامعة 

فأقرأه رسول الله َك ٠‏ إذا زلزلت »٠‏ حتى فرغ منها . 
فقال الرجل : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا . ثم 
أدبر الرجل فقال رسول الله تك : أفلع الرويجل 


منرنين . !1! 


(1] انظر المسند لإزمام أحمد زثثيةا ]| 


خامس وعشرون: فى فضل سورة «العاديات»:: 

+ روى أبنو عبيد عن الإماغ الحسن رضى الله تعالى عنه أن 
النبى: ته قال ( إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ٠‏ والعاديات 
تعدل تصضف القرآن )(! ومع أن هذا العديث مرسل إلا أنه 
يؤخذ بة فى هذا الباب ٠‏ وبه تعد سورة الفاديات نظيرة 
( الزلزلة ) فى اشتمالها على أمر المعاد فى نهايتها ,“وهو 
قسيم المبدأ فى مقاصدالقرآن . 

سادس وعشرون: فى فضل سورة «التكائر»: 

* روى الحاكم فى مستدركه عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى غنهما أن النبى َك قال :( ألا بتستطيمع 
أحدكم أن يقرأ ألف آدة كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع 
ذلك يارسول الله ؟ قال : أما يستطيع أحدكم أن يقرأ 
٠‏ الياكر. . . ؟)!'!, 


]| اتظن :مصاعد النظر للبقاعئ : ؟ثري1؟؟ 


؟) انظر المستدرك للحاكم: كتاب نضائل القر آن 511/١ ١‏ 


سابع وعشرون: فى فضل سورة«العصرء 

مع جملة من 'قصار السور : - 

١‏ -أنها من السور التسع اللاتى كان النبى 6 يوتر بين 
من المقصل ؛ لما رواة عبد بن حميد عن الحارث عن سيدنا 
على كزء الله تعالى وحينه أنه قال : ( كان رسول الله تله 
'بوئر بتسع سور من المفصضل ؛ فى الركعة الأولى |( ألهاكم 
التكاثر ؛ و ( إنا أنزلناه ) ٠و‏ ( إذا زلزلت الأرض ).-وفى 
الركمة الثانية:: ( والعصر ) و(إذا جاء تصر الله ) و [ إنا 
أعطيناك الكوثر ) وفى الركعة الثالثة ( قل ياأيها 
الكاقرون ) و [.تبت ) و ( قل هو الله أحد )!'. 

'- أن الصحابة رضوان .الله عليهم كائوا. يواظبون عليها 
عند الافتراق بعد اللقاء لعظم نفعها فقد روى الطبرانى 
عن أبى مدينة الدارمى ‏ وكانت.له صعبة ‏ أنه قال ( كان 
الرجلان من أصحاب النبى © إذا التقيا لم يفترقا حتى 


(١)الممبدر‏ السابق 541/7 


يقرأ أحدهما على الآخر ( والعصر ) . !' 

ثامن وعشرون : فى فضل سورة ( الكوثر ) : 

١‏ أنها خالصة. لسيدتا رسول الله صلى الله عليهوآله 
وصحبه وسلع كسورتى ( الضحى ) ؛ و ( الشرح ) ٠‏ وفيها 
عدة عظمى للنبى صسلى الله عليه وآله وصحبه وسلع بالخير 
الكثير ومنها نهر الكوثرالذى وعده ربه به فى الجنة وعلية 
حوضة العظيم . 

؟ - أنها نزلت من كتز تحت العرش :لا رواة الطيرانى ‏ 
فئ الكببر ‏ وأبى الشيخ عن أبى أمامة أن النبى ته قال : 
| أربع أنزلن من كنز تحت العرش ؛ أم الكتاب ؛ وأية 

الكرسى ٠‏ وخواتيم البقرة : والكوثر )117 , 


(1)الصدر السليق؟ي11؟, 

)١[‏ أخرجه الحافظ السيوطى فى الجامم الصغبر ورمز له بالصعة ثم ضعقه 
الحافظ المناوى فى ( فبش, القدير ) 415/7 وليس ذلك يمتاقع من الخد به قي 
التقعائل. 
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فهذه السورة المباركة من حمل الآمات الجامعة . المكتنزة 
بالمعانى الإلهية . 

تاسع وعشرون : فى فضل سورة الإخلاص  :‏ 

١‏ أنها تعدل ثلث القرآن فضلاً وقراءة ؛ لما رواه الإمام 
البخارى عن سيدنا قتادة بن النعمان رضى الله تعالى عنه 
أن النبى © قال : ( أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القران 
فى ليلة ؟ فشق ذلك عليهم . وقالوا : أينا يطيق ذلك 
يارسول الله ؟ فقال : قل هو الله أحد + الله الصمد ٠»‏ ثلث 
القرآن ) !') إنها تضعنت أشرف القاصد ؛ وحدائية: الله 
تعالى وبديع صفاته . 

؟ - أن من أحبها وأكثر منها دخل الجنة , فقد أخرج الإمام 
أحمد والبخارى معلقاً والترمذى وغيرهم عن سيدنا أنس 
رضى الله تعالى غنه أنه قال : قال رحل لرسول الله : 
إنى أحب هذه السورة ( قل هر الله أحد ) . قال : حبك إباها 


(١]انظر‏ سعيم البخارى ؛ كتاب فشائل القرآن (كره ١:‏ لستتيرل ]: 


أدخلك الجنة ) (!!. 

؟ - وأن من قرأها [ عشر مرات بنى الله تعالى له قصرا 
فى الجنة ؛ فقد أخرج الإمام أحمد والطبرائى ] عن سيدنا 
معان بن أنس الجهنى :عن النبى 4# أنه قال ( من قرأ ه قل 
هو الله أحد ه حتى يختمها عشر مرات بتى الله له قضرا 
فى الجنة . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا 
استكثر يا رسول الله ؟ فقال. رسول الله © . والله أكثر 
وأطيب )1'!1. 

ثلاثون : فى فضل المموذتين : 

١‏ أثهما لم بر مثلبن قى الفضل والتعوذ .لما رواه الأئمة: 
مسلم والترمذى والنسائى عن سيدنا عقبة بن عامر رضى 
الله عنه أن النبى له قال له ألم مر أبات أتزلت الليلة لم ير 
مثلين قط؟ قل أعوذ برب الفلق' و قل أعوذ برب 


(1) اتظر التخريج فى شرج السنة للإمام البفوى ( 49/4 ) وتحقة الاحوذي 
للغبار كقزرى 1715 
[؟]|انظر التفريح فى الفتع الريانن للساساص ([7ا",19؟ | , 
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الناس" .)١(‏ 
؟ - أن الثبى على الله هليه وآله صسيه وسلم كان يتفوذ 
ويستشفى بهبا كل ليلة ؛ لما رواه الإفام البخارى 
والترمذى عن السيدة غائشة رشى الله تفالى عنها أنها 
قالت : ( كان رسول الله لَه إذا اوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ ٠‏ قل شو الله أحد » و : قل 
أعوذ برب الفلق » و ١‏ قل أعوذ برب الئاس ٠‏ ثم مسح بهما 
ما استطاع من جسده ؛ يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل 

من جسده ؛ يضنع ذلك ثلاث مرات )!1). 
؟ +وآن سيدا رسول الله ضلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
كان يتعوذ بهما من الجان » ومن عين الإنسان , لما رواه 


[١)اتظر‏ صميع مسلم : كتاب سلاة المسائرين[ ١'يلةة‏ نظ وار الفكر ]| : 
(1]افظر :«سحيع البخارى : كتاب فشائل القران- باب فض ل المفرذّات ١81/5‏ ظ 
عمجازى 


رسول الله هه بتعوذ من الحان ٠‏ ومن عين الإنسان حتى 
نزت الفوكتان,قلعاانزلت اع يهنا وترك ناسؤاهنا!!): 
+ وأنهما خير سورتين قرئتا ٠‏ وكان النبى #ه يصضلى 
بهما فى صلاة الصيمح ٠‏ لما رواة الإمام أحمد فى مسئدة 
مي سين جيجه 19 
رضى الله عنه أنه قال : كنت أقود برسول الله # را 

فى السفر ٠‏ فقال : ياعقبة : ألا أعلمك خير سورتين 
قرئتا ؟ قلت بلي قال ٠‏ قل أعوذ برب الفلق ٠‏ .و ١‏ قل 
أعوذ برب الناس »٠‏ فلما نزل صلى بهما صلاة الفداة : قال 
:كيف ترى ياعقبة 55 (. 

+ ومن ثم نقف على فضل هاتين السورتين العظميين 
اللتين هما :من خير سور القرآن العظيم . 


- انظز التخريع عن الترمذى فى الطب .وعن النسائى فى الاستمائة‎ )١ 
انظ 0 لاما أعسذ : 157 والتخريع عن أبى داوف والتساتى فى فقضاعد‎ ]1[ 
ْ النظر */ه؟,‎ 


ا 


الموضوم الصفحة 
+ مقدمة المؤلف ...... 55000 001000 000 
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+ القصلالاول : 
فضائل القرآئ من القران 0 


* الفص ل الثانى : 
فضائل القرأن الكريم في السنة المطهرة 9؟ 


> فضائل القرآن فى السئة والأثر على الجملة ..... 4١‏ 


لحل 


